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أما قبل : 
يحاول هذا البحث توجيه عناية الدارسين إلى العصر 
المظلوم › الذي لفه الغخموض وأصابته يد المؤامرة › فاتهم أدبه 
بالضعف والانحدار » بالرغم من أهمية الدور الذي قام به 
الشعراء والأدباء > سواء على صعيد حفز الهمم وتوحيد الأمة 
التصدي للصليبيين وحملاتهم › والتتار وزحفهم الهمجي المدمر 
على البلاد الإسلامية » أو على صعيد تعزيز صمود الجبهة 
الداخلية » وتحريض الحكام على تخليصها من الفاسدين » الذين 
يتسلطون على رقاب الناس وأقواتهم . 
ولما كانت البيئة الإسلامية اليوم تعيش ظروفا مشابهة لتلك 
الظروف التي عاشها العالم الإسلامي في العصرين الأيوبي 
والمملوكي ٠‏ حيث نرى تكالب أعداء الأمة الإسلامية من 
الصهاينة والصليبيين الجدد على البلاد الإسلامية › كما يتكالب 
المتسلقون والمتطفلون على أقوات الناس وأموالهم .. 
لذلك فإن دراسة ديوان البوصيري تهدف أولاً إلى التنبيه 
على مستوى الشعر آنذاك »› ثم التعرف على أسلوب تعامل 
البوصيري مع المؤثرات الخارجية › والعوامل الداخلية التي 
خضع لها مجتمعه »› وتبين أثر تلك العوامل على أغراض 
شعره ومعانيه » حيث رأينا معظم شعره يتوزع بين المدائح 


— 0 


النبوية والنقد الاجتماعي › ورأيناه شديد الحرص على سلامة 
الجبهة الداخلية .. وأخيرأ التعرف على نهجه في بناء قصيدة 
شعره التي لم يشتهر منها إلا شعر المدائح النبوية . 


س 


فنعرببكہ() : 
هو ابو عبد الله »> شرف الدین › محمدابن سعید بن حماد »ءرد 

وهو مغربي الأصل حيث يعود نسبه إلى قبيلة صنهاجة 
المغربية ولد في 'دلاص" في أول شوال سنة ثمان وستمائة 
هجرية »› ونشأ في 'بوصير"(') وتلقى علومه الأولى فيها › ثم 
ارتحل إلى القاهرة وفيها بدأ رحلته العلمية » حيث درس العلوم 
الدينية والتاريخ الإسلامي » وبعض العلوم العربية كالأدب 
و افحر و الر ها اوو ك ا الوت ا 

بر العباس المرسي » ورغم العلاقة المتينة التي ربطته يغه 


(1) راجع : - الكتبي » محمد بن أحمد (ت ٤1۷‏ ه/١١۳١م)‏ : فوات 
الوفيات» طبعة بولاق › القاهرة ۲۸۲١ه‏ »› ح ۷ »› ص 7 . 
- السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بکر ( ت۹۱۱ ه/۹١١٠م)‏ : 
حسن المحأضرة › تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم » طبعة الحلبسي › 
القاهرة ١١‏ أه» مج »> ص ¥ .„ 
- ابن العماد » عبد الحي بن العمساد الحنبلي (ت ۷۹١٠ه/۸١١1م)‏ : 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب › طبعة القاهرة ١١٠١ه‏ »مج ۲ »› 
ص ٤٤۲‏ . 
() دلاص وبوصیر من قری بني سویف بمصر » وکان أبوه من بوصير › 
وأمه من دلاص › وقد نحت الشاعر من اللفظتين لقبا له » آلدلإصنيري > 
ولكنه اشتهر بلقب البوصيري . ف 


ت 


المرسي › وتشربه لتعاليم الصوفية التي بدا أثرها واضجا جليا 
في شغره إلا أنه لم يقو على متطلبات التصوف » وقد. اعتذر 
عن ذلك کک E‏ ۰ 
حب اله هيا وهو خرب 
لست فيه › yg.‏ مسن قا ١‏ 
وقد برر عدم تمكئه من القيام بواجبات التصوف بالفقز 
وكثرة العيال » حيث قال() : 
أثقلت ظَهري العيّال وقد کش 
ار ا 
ولو ات وحدي لکتست مرید 
في ربَاط أو اعايسدا في مغساره 
كذلك ألم البوصيري ٠‏ بمبادئ الدساب » وتزود بثقافة 
کاتب الديو ان ٠‏ وقد بأهى ٠‏ بأشانه للاأعمال العسابية.» حيث 


قل() : 


(') البوصيري (ت ۹۰ه/٥۲۹٠م)‏ : الديوان » تحقيق محمد سيد كيلانسي 
ط۲ » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة E‏ 

() الديوان » ص ٠۳۳‏ . 

() خفيف الكاره الل : 

) 


) الديوان ء ص .٠١١‏ 


لي مء جرفي الحستابا فلا 
كذلك درس البوصيري الإنجيل والتوراة » كما درس 
تاريخ ظهور المسيحية وما ألفه النصارى واليهود من كتب في 
شرح الديانتين N‏ لهما > وقد مكنه ذلك من التصدي 
لمزاعم اليهود والنصارى وأباطيلهم > حيث استلهم في مجادلته 
لهم بعض نصوص التوراة والإنجيل › وأقام الحجج المنطقية 
والتاريخية على بطلان ما ذهبوا إليه » وتعد قصيدته "المخرج 
والمردود على النصارى واليهود' وتعليقه عليها » خير شاهد 
على ذلك » وهي قصيدة مفرطة الطول » يقول في مطلعها( 
جاء المسيح من الإله رسولا 


فشان اقل العالمين عقولا 
قوم رأوا شرا كريْماً ادعو 
من جهلهم لله فه حلسوك 


وعصابة مما صضدقتة وأكّرت 
اله رفک وه فو 
لم يّأت فيه مفرط ومقرط 
بلق تجرزم اول تدرا 
() الدیوان »> ص ۱۷١ - ۱۷١‏ . 


—۹- 


فكأنما جَاءَ الَسيح إليهم 
لتبوا السا والإجند 
ورغم فقر البوصيري وكثرة عياله فإنه لنم يقبل 
وظيذة لا ينقذهأ » ولا يستطيع القيام بواجباتها » حيث عرص 
عليه أن يكون محتسب القاهرة › إلا أنه اعتذر عن هذه الوطيفة 
بقوله() : 
ET‏ 
قزري في الع والشرا دري 
ولس في الحالتين لسي دربسه 
وعلى صعيد الوظائف الحكومية فإن البوصيري لم 
يستطع الحصول على وظيفة مرموقة » حيث نم يحظ بأكثر من 
وظيفة كاتب في ديوان بلبيس ٠‏ لذلك لم يلبث البوصيري أن 
ترك تلك الوظيفة التي لم تف بمتطلبات الحياة الكريمة له 
ولأفراد أسرته » وعاد إلى القاهرة وفتح كتاباً لتحفيظ القرآن › 
وعمل في مهنة التدريس التي أحب أن يزاولها فترة » ولكن 


(/) الدیوان » ص ٩٩‏ . 


ضيق الرزق وقلة الربح جعله يغلق الكتاب ويتفرغ للبحث عن 
الرزق على أبواب الميسورين والأمراء » وقد صور تجربته في 
تعليم الصبية بقوله(): . 
ما زت أرْعَب أن أكون مما 
قذ صان کتابي وبي مسن بتي 
غيري وأبائي كرج حمَام 
والبوصيري کغیره من شعر اء اعصره ٥‏ عانی 
الصراف الأمراء والميسورين عن الشعر ٠-وبخلهم‏ على“ 
ااشعراء »> وقد صور بخل الممدوحين في أكثر من قصيدة › من 
للك قوله() : 
لا تكلشي إلى سواك قَأحيَّا 
ر ماني لا يمون خياره 
وجوه القصًاد فِه حدية 
وقوب الأجواد فِه حجاره 


(') الدو ان » ص ٠٠١٤‏ . 
(') الدیوان » ص ٠١۳‏ . 


ويبدو آنه يأس من ممدوحیه » حیث لا جدوی من کثرة 
سؤاله لهم » فاضطر إلى القول() : 
والشغر ميزه اوه ا 2 
وليس تنقام منه لي حذبَة 
قإتني لا أّى التديج به 
لمال بل للوداد والسصحبّه 
والشغر عندي أخو العدالة لا أذ 
إنه لم يحقق بشعره منصبا ولا جاها » بل عاش حیاته 
يعاني شظف العيش وقلة الرزق › وعدم المقدرة على تحمل 
تبعات أسرة كبيرة وامرأة ولود » وتكاد لا تخلو مدحة من 
اتد ون ال فن نو اله وما اة من ر ا ا 
اقلت کاهله بکثر ة إنجابها » من ذلك قوله(') : 
إن زرتها في العام يوا | أنتجت 
وأتت لستة E‏ 
أو ذه ال ولذ جات كلها 


(') الديوان » ص 1 . 
( الدیوان » ص ۲٠۵ - ۲۰٤‏ . 


1 


وأظن أنهُم لعظم بليتسي 
حملت بهم لا شك في الأحلام 
أوكل ما حلمت به حملت به 
من لي بان الناس غير نيام 
ياليتها كاتست عقيما آيساً 
الم 
أو ليتني من جُملة الخدام 
كيف الخلاص من البَنيْن ومنهم 
. ی ی 
شوم وراي واخرون مامي 
لژ رای تیم با 
فارقتهُمٌ طلبا لرزقهم فد 
صرقي سرهم ولا اه تخدامي 
من كان مثلي للعّال فاته 
بص الأر امل و او الأيتام 
أصبّحت من 
ا 
هرمي و حامل الأهسرام 
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هکذا کانت حياة البوصيري رحلة صراع مع الفقر 
وستمائة هجرية() . 


() انفرد الدكتور أحمد بدوي بقوله : "ودغن بالإسكندرية حيث قبره بها مشهور 
يزار" » مع أن الذين تحدثو! عن حياة البوصيري قالوا إنه توفى بالمارستان 
المنصوري بالقاهرة » وأنه دفن بناحية الإمام الشافعي › أما الثاإبت فهو 
تردد البوصيري على الإسكندرية لزيارة شيخه أبي العباس المرسي . 
- أحمد بدوي : الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية ء ط٠‏ الثانية › 
دار نهضة مصر ›» ص ^٦‏ 


شاعرية البوصيري 


المدائم النبويبة : 

اقترن اسم البوصيري بفن المدائح النبوية › فهو فارس 
هذه الحلبة الذي لا ينازع › وهو أستاذ هذا الفن الذي بُحتذى 
حذوه » بالرغم من تأخر عصره › وكثرة سابقيه » وبردته هي 
الأنموذج الذي احتذاه الشعراء بعده » رغم سبق بردة كعب لها 
ا ی و کی ن و ارا 
a N a E‏ 
و التشطير والتخميس والمعارضة ...() › وإذا كنا نزعم أن 


() إن البردة حقيقة هي لامية كعب بن زهير » وتقع في ثمانية وحمسين بيتا › 
ومطلعها : بانت سعد فقلبي اليوم متبول ميم إأرها لم يقد مكبول 
وقد نخظيت باهتمام المسلمين لأنها ألقيت بين يدي النبي صلى الله عليه 
وسلم » ونالت إعجابه حيث خلع على كعب بردته ومن شنم سسميت هذه 
الل و ارا وف ك اه يكن ارسي زارات 
و الشعراء » ولكن ليس بالقدر الذي حظيت به بردة البوصيري . 
() كثيرون هم الذين اهتموا بشرح بردة البوضيري › وقد ذكر زكي مبسارك 
اكثر من عشزين شارحاً » كذلك ذكر الكثير من أمثلة التضمين والتشطير 
و التخميس والتسبيع والتعشير والمعارضة ؛ ومن تلك المعارضسات نسشير 
إلى اثنتين من العصر الحديث » الأولى للشاعر محمود سامي البسارودي 


س س 


قصيدة البردة(') هي أشهر شعره() » فإننا نزعم أيضا أنها من 
أهم عوامل اشتهار البوصيري نفسه » وذلك لأنه إلى جانب 
جودتها الفنية قد حيكت حولها الكثير من القصص والروايات 
التي رفعتها أحيانا إلى درجة من درجات التقديس » فالبعض 
يضع لقراءتها شروطا لم توضع لغيرها من كلام البشر من 


٠. ااتد‎ 


ويبميت "كشف الغمة في مدح سيد الأمة" » وهي تقع في أربعمائة وسبعة 
وأربعين بيتا » ومطلعها : 
يا رائ البرق يمم دارة العم واحد الْغمَّام إلى حي بذي سلم 
والقصيدة الثانية لأحمد شوقي وهى المسماة "نهج البردة" وتقع فسي ماث.ة 
وتسعين بيتا مطلعها : 
ريم على القاع بن البان والعلّم ‏ حل سقك دمي في الأشهر الحرم 
- انظر: مبارك › زكي : المدائح النبوية في الأدب العردسي » طبع.ة دار 
SS j aan‏ 
() وتسمی أيضا "البراءة" » وذلك لأن البوصيري قد برئ بها من الفالج الذي 
بطل اضف كسمه وسميت أيضا فة الشداد ٠‏ بيت ر موا ايسا أن 
اها رج الشدافة وتر كل لشن فير وة اها الو کین ف 
'الكواكب الدرية في مدح خير البرية" . راجع : الديوان > ص ۲٠۰‏ . 
() وقد ترجمت إلى عدة لغات » من ذلك الانجليزية والفرنسية والألمانية » كما 
طب رات اقوفت تف فا > وا دة و ومان : 
وفي القاهرة نحو خمسين مرة .. وهى تطلب بالألوف » وفي دار الكتب 
المصرية نسخ من البردة خليت كتابتها بالذهب . - المدائح النبوية ؛ 
ن 5 


ذلك: الوضوء ٠‏ واستقبال القبلة › والدقة في تصحيح ألفاظها 
وإعرابها » وأن يكون القارئ عالما بمعانيها ... » وببعض 
أبياتها يُشفى الناس من العلل والأمراض التي ألمت بهم › 
وبحفظ أبياتها وإنشادها صباحا ومساء يتقرب الناس من 
المصطفى صلى الله عليه وسلم ويرونه في المنام » إلى غير 
ذلك من اعتقاد الناس بهذه القصيدة() . 
بدا البوصيري بردته بالنسيب سيرا على عمود القصيدة 
العربية » ومع ذلك فقد استطاع اا ن 
والموضوع » فبينما يحدثنا عن شدة الشوق ولوعة الوجد › #إنه 
لا يتركنا نذهب بخيالنا بعيدا عن غرضه » فأطلال المحبوبة 
N SE ETE‏ 
هي الريح التي تعطرت بشذا الممدوح » ووميض البرق الذي 
هدى الشاعر لديار المحبوبة هو الوميص الذي كشف الغمة 
وأنار طريق الهداية للبشر أجمعين » لأنه ينبعث من الموطن 
الذي شهد ميلاد الممدوح . 
وفي خضم ذلك قد تتداخل المشاعر » ويصعب التفريق 
ی و و 


() انظر : الدیوان »> ص ۲۹.- ۲۸١ » ١‏ - ۲۸۷ . والمدائح النبوية » 
ص۲۱۹ - .۲۱١‏ 


N= 


عن خوالج نفسه إزاء الأماكن التي شهدت ميلاد ممدوحه › 
وذلك في قوله(!) : > ۲ 
ا من تذکر جيسران بسذي سلم. 
۰ مرجت دمع جَرَّى من مقلة بدم(). 
ام هبت الريج من تلقاء كاظمَة 
ا وأومض البرق ةذ في الظلماء من إضم . 
فما لعيتيك إن قلت اكفقا همتا a‏ 
وما لقلبك إن قلت اسنتفق يهم 
يب اللصب أن الحُباً ملكتم 
ما بين مسجم منة ومُضنطرم(). 
لول الهوّى لم ترق ذمعاً على طلّل 
ولا أرقت لسذكر البَان و و 
فكيف تنكرُ بَا بد ما شهدت ا 
به عليك عدول ادمع والسسقم 


(') الدیوان > ص ۲۳۸ - ۲۳۹ . 
(( ت د السائل a‏ المشتعل بالحب . 

() البان جع باه وهو ترت من لر . العلم بل قرد شرق 
الحاجر يقال له أبان » فيه نخل وفيه واد . 
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وأثبّت الوجد خط عبرة a‏ 
مث ل لبها على ديك والعتم() 


e‏ اللسذات بالأم 
يا لاثمي في الهوّى الغذري معذرة 
مني إليك ولو صقت ٤‏ تفم 
عدتك حالي لا ري بمُستتر 
ولا دائي بمنخسم() 
إن سب عن الغذال في ص مم( ) 
نعم إن الشاعر لا يترك لمشاعرنا العنان لكي تعيش 
التجربة الغزلية التي اكتملت عناصرها في هذه الأبيات » حيث 
يقطع علينا الطريق بقرله(/) : 


(') البهار : ورد أصفر - العم : شجرة حجازية لها ثمرة حمراء تشبه بها 
البنان المخضوبة . 
(/)عدتك : تجاوزئك . منسجم : منقطع . 
)( حضدت النصح. : اأخلصته 
() انظر بقية الأبيات حتى قوله : ا 
ولا تزوذت قبل الموأت نإفلة ‏ ولم صل سوى فرنض ولم صم 
الديوان » ص ۲٤١‏ . 


إني تهت تصيح الشيْب في عذل 

والشيْب أب في نصنع عن التهم 
فإن أمَارتي بالسوء ما اتعت 

من جهلها بنذير الشيْب والهرم() 
ولا أعَدّت من الفعل الجميل قسرّى 

EES 
لو كنت أعلَم أي ما أوقرة‎ 

نت سرا بدا لی مته بلقتم( ) 
ا ا 
۰ سا رة جاخ دقل بام 
فلا قرم بالمعاصي کنن شهوتها . 
٠‏ إن الطعام قوي شهنوة السنهم() 
والس كالطقل إن تومل شب على 
حب الزضاع وإن تفطنة ت 


SS‏ ا 

: 1 oT 
الجيسدة‎ e ك » ومثل‎ oL 
کثير في‎ 


ل 


فالشاعر نظم بردته وهو في خريف العمر » ومع هذه 
السن المتأخرة تنتفي جميع الصبوات الحسية » ويتأكد لنا أنه ما 
تحدث إلا عن شوقه لديار الرسول صلى الله عليه وسلم » وما 
تبعثه في نفسه من لوعة قلبية صادقة نحو المصطفى » لذلك 
رأيناه يحذر من إتباع النفس وهواها قبل أن ينتقل للحديث عن 
أخلاق النبي ويمتدح صفاته صلى الله عليه وسلم » بمثل 


قولە( ا ry‏ ر اہ CS‏ ا م ر با راڈ ری سر ٢ا‏ لوپ 
لت نة من لحا لظام ب" ا 


ا اشتکت قدماهُ مسن ودم 
تخت الحجارة كشنحاً مرف الم ٤‏ 


: الا ا 
وراودتۀ لجبال ا و ذهب 
عن نفسه فأراها یما شمم 
وأكدت هده فيها ضرورتة REE‏ 
إن الضرورة لا تعدو على العصصم 
وكيف تذعو إلى الذنيا ضرُورة من 
لولاة لم تخرج الدئيا من القدم 


)( الديو ان »> ص . 


إ۲ 


وبعد ذلك يستغرق البوصيري في مدح المصطفى صلى 
الله عليه وسلم » وتتوارد الصور الشعرية الرائعة التي تبين 
بعض صفاته صلی الله عليه وسلم تباعا » من ذلك قوله(') : 
قان فضل رسول الله ليس له 

خد فيْغرب عه ناطق بفم 

لو ناسَبك قسدرّةٌ آياتسة عظماً 

ars Sa e 
رن ان‎ E لم يمتحنا بما تيا العقسول‎ 


8 ا علينا فلم رتب ولم نهم(') 
أعَيَا عا الور فَهْمٌ معنا فليس رى 

في القرب والب فيه غير منقحم() 
کالشمٰس تظهرُ للعنين من بعد 

صغيرة وتكل الطرف من امم( ) 
وكيف يُذرك في الدنيًا حقیفته 


قوم نيام تسوا عله بالحم 


() الدیوان » ص ۲٤١ - ۲٤۱‏ . 
2 1 0 4 
() لم نهم : لم نضل . 
() المنفحم : الساكت عجزا في المناظرة. 
() تكل : تتعب . أمم : قرب . وفي البيت طباق بين كلمتي بعد وأمم . 


۲ - 


ف ا ف ا س 
7 فم 4 
وکل آي آتی الرسل الکرام ھا ماک اری ایریا ر 
فإنما اتصلت مسن نسورہ بهم ں. 
وفي معرض حديته عن المولد النبوي الشريف › يذكر 
البوصيري الكثير من المعجزات التي واكبت ذلك المولد › 
بحيرة ساوة » وانقضاض الشهب من السماء على الأصنام 
وتدميرها » وغير ذلك مما نراه في مثل قوله(') : 
بان موده عن طيسب عنصره 
يا طيب مېد منه ومختتم 
يوم تفرأس فيه الفرس أنهم 
قذ أنذروا بحلول البؤس والنقم 
وبات إيوان كسرّى وهو منصدع 
اق هة اق ن ن ٠‏ 
واتار خامدة القفاس مسن متف رر چری ر 
عليه والتهرُ ساهي العين من سڌم() 
() الديوان » ص ۲٤١‏ . 
(/) ساهي : ساكن . السدم : الحزن . 
f —-‏ 


وشات سان ا فاضت رهت 
ور وارذها بالغيْظ حين ظمي(') 
كأنٌ بالتار ما بالماء مسن بل 
حُزتاً وبالماء ما بالتار من ضرم 
والجن تهتف والأنوار ساطعة 
والحق يظهرُ من معن ومسن كلسم 
عَمُوا وَصمّوا فإعلان البشائر لم 
تسْمَعٌ وبارقة الإتذار لم ت تشم() 
من بعد ما أخْبَرَ الأقوام كاهنهم 
بأن ديتهم الموج لم يقم 
وبع ما عايتوا في الأفق من شهب 
منقضة وفق ھا هي ۽ الأرض من صنم 
حتى غدا عن طريق الوّخي متهزم اسر E‏ 
من الشياطين يقر إثر منهزم 
ويسترسل البوصيري في ءرض ألوان المعجزات التي 
واكبت الدعوة المحمدية › كقدوم الأشجار وسجودها بين يدي 


e ٠ 


سج ۴~ 


المصطفى(') › وسير الغمامة فوق رأسه صلى الله عليه وسلم 
لتقيه حر الشمس › وما صنع الحمام والعنكبوت على باب غار 
حراء » وما في الإسراء والمعراج من أوجه الإعجاز .. تم 
ينتقل للحديث عن الجهاد › فيسهب في وصف البطولات 
الإسلامية » وفي ختام بردته يعود البوصيري للتأكيد على 
معجزة E O e‏ 


a E 
کک باس ب ت یر( س‎ 
E. خدمته بمدیح‎ 
تھے و ر کر ] ذنوب عمر مَطه في الشفر والخد ار‎ 
مان عواقبُه‎ a إذ‎ 


رر ا کي بهما ھا“ مسن ١‏ لسنعم(" ( 
أطغت غي لصب في الحالتين وما 
حصلت إلا على الآنّام والندم 


(') ومثل هذه المعجزات التي ذكرها البوصيري - والتي هي في ظني مستقاة 
من قصص الوعاظ والمتصوفة في عصره - تعوزها الدقة ويحتاج بعضها 
إلى التحقيق والتصويب خاصة إذا صرفت عن معناها المجازي الذي هو 
أقرب إلى لغة الشعر . 

. ۲٤۸ - ۲٤۷ الدیوان › ص‎ )( 

(') الهدى : ما يهدى إلى الحرم ليذبح . 


~۴ o 


هيا سارة نفس في تجارتها 

لم تشتر اين بالدنيا ولم تسم 
EE SE‏ 

يبن له الغ في بَيْع وفي سَلم(') 


مب سان إن آت ذنباً فما عهدي بتنتقض 


mM 
EY E 
E مرحي‎ WE iT 


مخفا وهو أوقى الخلق بالذمم 
إن لم يکن في معادي آخذا بيڌي 
ا لا فة ERE‏ 0 
ت انی شش قضلا وإلا فقل ب زله القدم 
حاشاه أن يَحْرم الراجي مكارنة 
أو يرأجع الجا منة غير محتسرم 
وذ ألزضت أفكاري مدائجة ىر E‏ 
e ES‏ 
وما دمنا في معرض الحديث عن المدائح النبوية کن 
شعر البوصيري » فإنه لا ينبغي أن تشغلنا شهرة بردته عن 
ذكر غيرها من القصائد » وخاصة أنها تشكل الجزء الأكبر من 
ديو انه » ومن فلك القصائد نذكر أولا قصيدته التى عأرض بها 


() السلم في البيع هو البيع المؤجل الدفع . 
ل ۴~ 


لامية كعب بن زهير › والتي سماها 'ذخر المعاد » في وزن 
بانت سعاد'(') › وقد بدأها بالوعظ والإرشاد » ونهى النفس عن 
إتباع الهوى » وحثها على تعجيل التوبة والرجوع إلى الله تعالى 
وذكرها بقصر رحلتها الدنيوية » وبين سوء عاقبة الوثنيين › 
وعبدة العجل › والنصارى الذين ادعوا ألوهية المسيح . 

انتقل للحديث عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم » وفي أثناء 
مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم » تحدث عن الآيات 
المع ات آل رات ورل وا م رها ف ر 
كخمود نار فارس » وانهزام الشياطين وتحطم الأصنام ... › 
وتحدث بعد ذلك عن الجهاد والبطولات الإسلامية › وانتهى. 
بإظهار شدة شوقه لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والشلام › 
ومما جاء فيها عن المولد النبوي نذكر قوله(") : 


(/) وسماها أيضا " ذخر المعاد في معارضة بانت سعاد » وهي قصيدة طويلة 
تبلغ أبياتها ٠١٠٤‏ أبيات » وخالف فيها نهج اكعب' e‏ 
الغزلية وبدأها بالوعظ والإرشاد › ومطلعها : 
إلى متئ أنثا باللذات مشغول ٠‏ وأنت عن كل ما قثت مستول* ٠‏ 
- انظر القصيدة في الديوان » صض ٠۲۰‏ : “أ 
(7) الدیوان » ص ۲۲۳-۲۲۲ . 


كم آية ظهرت في حين موده 

به البشائر منها والتهاويل(') 
علوم غيب فلا الأرصاد کک 

ولا التقاويم فيها والتحاويسل(') 
إذ الهواتف والأنوار شاهذها 

لذى المسامع والأبصار مَقبُول() 
ونار فارس أضلحت وهي خامسدة 

وتهرهُمٌ جامد والصرأح مثلول(') 
ومذ هدانا إلى الإسلام مبْعشة 

ودهى الشياطين والأصتام تجديل() 
ظز سء غت وء خر ما 

كأنها الت لَسَّا جاءَةُ الفيسل 


() في البيت تورية » فكلمة تهاويل» من الهول أي الخوف » والتهاويل : هي 
الزينة الناتجة عن النقوش الملونة . 

(7) الأرصاد : ما يستعمل لرصد الكواكب والتقاويم والتحاويل : مسن 
اصطلاحات المنجمين » للاطلاع على المغيبات ومعرفة الأوقات . 

() الهواتف : جمع هاتف » وهو ما يسمع صوته ولا یری شخصه  .‏ 

(أ) الصرح : القصر » وهو إيوان كسرى - ومثلول : مهدوم . 

() جدله تجديلاً : ألقاء على الجدالة مصروعاً » وهي الأرض . 


فرذت الجن عن سَمْع ملهكة 

إذ رت اشر الطْيَرُ الأبابيل() 
کل غد وله من جنسه رَصَد 

لجسن شهب وللإسان سسجيل 
ولا نبي الهذى ما كان في فلك 

علسى السشياطين للألاك توكيل 
لما توت تولی کل مُسترق 

عن مقعد السَمْع منها وهو معزول() 
إن رفت أكبر آيات وأكملها 

كفا مسن مُخكم القرآآن تنزيسل 
وانظر فليس كمل الله من أحَد 

ولا كقول اتسس مسن عنده قل 

وللبوصیری عدة مدائح نبوية تدسور استعداده للحج › 

ووقوفه أمام ضريح النبي صلى الله عليه وسلم » ثم عودته من 
الأراضي الحجازية . ففي طريقه إلى الحج قال قصيدة 
مطلعها() : 
(') الأبابيل : الجماعات » وهى جمع لا مفرد له من لفظه . 
(') تولت : استولت - تولی : فر » وهی جناس ناقص . 
(') الدیوان » ص ۲١۷‏ . 


—- ۹ 


سارت العيس يُرجَعن الحنينا 
وَيْجاذبنَ من الشوق البرينا(') 
وأمام ضريح المصطفى صلى الله عليه وسلم قال مدحته 
التي مطلعا() : 
وافاك بالذنب العظيم المُذنبُ 
وفي الأراضي الحجازية مدح النبي صلى الله عليه وسلم 
بقصيدة مطلعها() : 
بلا_ بمذح المُصطفى تيا القلسوبُ ۰ 
وتغتفسر الخطَايا والذنوب 
ولما هم بالعودة من الأراضي الحجازية قال قصيدته 
التي مطلعها(') : 
ازمغ وا النين وشوا الرك كا 
فاطلسب الصبر ول العتاببا 


(أ) البرين : جمع برة » وهى حلقة توضع في أنف البعير » ويشد بها الزمام . 
( الديوان » ص ۸٩4‏ . 

() الديوان » ص ۸۳ .. 

0 الديوان » ص ۷۷ . 


ا 


أُما قصيدته المشهورة فقد قالها بعد عودته من الحج › 
وسماها "أم القرى › في مدح خير الورى" » وهي قصيدة طويلة 
جدا(') » بدأها بمدح المضطفى صلى الله عليه وسلم فقال(') : 

ياسماءَ ما طاولتهاسماء 
ل سنأ منك دونهم وستناء() 
س كما مَل النجوم الماءً(') 
در إلا عن ضوئك الأضواءُ 
() بلغت مدحته ستين وأربعماتة بيتاً » وقد ظفرت باهتمام الدارسين والشراح 
والشعراء » وممن عارضها من الشعراء نذكر أحمد شوقي ء الذي عارضها 
في قصيدته التي مطلعها : 
ولد الهّدى » فالكائنات ضياءٌ ٠‏ وقمٌ الزمان تبسمْ وثناءُ 
راجع : ديوان أحمد شوقي : "الهمزية النبوية › طبعة دار الكتاب العربي › 
بیروت »› - إ٤‏ . 
() السنا : الضوء - السناء : الرفعة . وفيها جناس ناقص . 
(') مثلوا : صوروا . 


۱ 
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لك ذات العلوم مسن عسالم الغ 
سب ومنها لآدم الأسماء 
لم تزل في ضسمائر الكون تَخْتَا 
رلك الأمهات والآباءُ 
ما مضنت فترة من الرسنل إل 
ك تتبساهى بسك العسصور وتسمنمو 
بك علياء بعدها عليّاء 
وهي كما سبق القول قصيدة طويلة › يتجاوز حديث 
البوصيري فيها أحداث السيرة النبوية العطرة ›» حيث ينتقل 
للحديث عن آل البيت وما حل بهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
وسلم » ويتحدت عن سيرة الخلفاء الراشدين ويصور بطو لات 
بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » ويختم قصيدته 
بالتوسل والمناجاة وطلب الشفاعة . 


FY 


تفنيد مزاعم البهود والنصارى : 

وبعد هذه الجولة السريعة بين معاني شعر المدائح 
النبوية(') › ننتقل لتناول جانب آخر من جوانب شعر 
البوصيرى » وهو قريب الصلة بالمدائح النبوية(') › وفيه يبين 
البوصيري موقفه من النصارى واليهود › وحديثه في هذا 
الجانب ينقسم إلى قسمين : أحدهما يتصل بالجانب الديني › 
والثاني بالجانب السلوكي . 

أا الق الا فخرن فه اوو ع 0 
فساد عقيدة النصارى واليهود »> وذلك من خلال تيده 
لمزاعمهم › إذ يوازن بين تلك المزاعم وما جاء في كتبهم 
المقدسة مما يفند تلك المزاعم › ففي قصسيدته "المخر ج والمردود 
على النصارى واليهود" يفند فكرة ألوهية عيسى عليه السلام 


(') إن الحديث عن المدائح النبوية في شعر البوصيري يحتاج إلى بحث مستقلء 
فإذا كنا فيما سبق قد أشرنا لبعض قصائد المدح النبوي » فإننا تزكنا 
الحديث عن الكثير من القصائد والمقطوعات » كذلك الكثير من المعائي 
والمقطوعات التي وردت في قصائد ذات أغراض أخرى .. . 

E a 
CGS ا‎ 
. والتوسل وطلب الشفاعة‎ 


~~ 


التي تقوم عليها الديانة المسيحية المحرقة › بمختلف البراهين 
والأدلة » ففي مطلعها يسخر من حمق النصارى بقوله(') : 
جاءَ النسيخ من الإله رَسُولا 
فأبى اقل العالمينَ عقولا 
قَوْمٌ روا بَشرا كريماً فاذعو!ا 
من جهلهم له فيه خسولا 
وعصابَة ماصدقتة وأكثرت 
بالإفك والبهتان فيه القسيلا 
لم يأت فيه مقرط ومقرط 
بالحق تجريحاً ولا ديلا 
فكأتما جاء التسيح إليهم 
لیک ذبوا التتوراة والإنجسسيلا 


() قال البوصيري في التقديم لهذه القصيدة : "لما رأيت كتب النصارى واليهود 

الآن مشحونة بما ينكرونه من بعث النبي صلى الله عليه وسسلم » وفيها 

بخلاف ما يدعونه من ألوهية المسيح » ومن صلبه › وإثبات رسالته إلسى 

النصارى واليهود › وما لا يخفى » تعرضت في هذه القصيدة إلى ذكر ما 

سّهل نظمه من ذلك » وأردت أن O‏ إليه 
من النصوص التي لا يستطيع النظم ذكرها بلفظها ولا بترتيبها" . الديوان 


1۷٦ - 1۷٥ ص‎ 


ثم يقيم عليهم الحخجج العقلية والمنطقية » كقوله إن كان 
المسيح إلها فهل يحتاج إلى الطعام والشراب » وهل هو كالبشر يتام 
ويتعب » ويمرض ويموت .. وغير ذلك مما نراه في مثل قوله(') : 
ا ممعم أن الله لحاججة 
يتتاول المَشروب والتسأكولك 
وينام من تقب ودعو رَه 
ويروم مسن حر الهجير مَقيلا 
ويمْسّةٌ الألمٌ الذي لم يَستطع 
صرقألسة عنة ولا تويلا 
يا ليت شغري حين مات بزغمهم 
هل كان هذا الكون در تفقسة 
من بده أمْ اثر التخطسيلا 
اجزوا ليود بصلبه خيراً ولك 
تخزوا يَهُوذا الخ البرطيلا 


(') الدیوان » ص ۱۸۰ . 


— ۳ 0- 


ثم يعود البوصيري إلى كتبهم فيورد منها ما ينفي 
مزاعمهم » من ذلك ما نراه في رده على زعمهم أن المسيح 
عليه السلام مات مصلوبا() : 
فذغوا حديث الصلّب عنة وذونكم 
من كتبكمْ ما واقق التنزيلا 
شهد الزبور بحفظه ونجاتسه 
أفتجعون دليله مدخولا 
يکو من حفظ الإلة مُضيعا 
أو من أشي بنصره مَخذولا ؟ 
يجوز قول مزه لإلهه 
سبحان قاتسل تقس فأقولا ؟ 
يُعقب البوصيري على هذه الأبيات بما أورده من الزبور 
فيقول : "في زبور داود عليه السلام : (إن الله تعالى نجى مسيحه 
واستجاب له من سماء تدسه) وكذلك قوله - والكلام لابوصيري - : 
(إن الله يوصي ملائكته بك ليحفظوك) فإذا لم بكن ذلك الحفظ وتلك 
النجاة من الصلب والقثل » فماذاءيكون ؟ وليس عند النصارى ولا 
اليهود خبر يأتون به » ولا رواية صحيحة › أن المسيح صلب › فن 
أخدا سا حكر هن ااه نها ا فة ول كاف اود 


)( الديوان »> ص A.‏ . 


5 


يعرفونه › وإتما دلهم عليه رجل يقال له يهوذا » ویسمونه یودنس 
الأسخريوطي » وكان فيمن آمن بالمسيح وارتد'() . 
وفي تفنيد فكرة الأقانيم الثلاثة التي يدين بها النصارى 
يقول البوصيري(') : 
لرضل النصارّى في المسيح وأفسموا 
لا يهتدون إلى الرشاد سيلا 
جعلوا الثلانّة واحدا ولسو اهدو 
لم جوا القدد الكثير قلسيلا 
وا إلهأمن إله كائناً 


ضل النصارّى واليَهود فلا تكن 
بهم علسى سبل الهدى مَدلولا 
والمدتو النلليست شوم سوغوا E‏ ص 
ماخالف المنقول والمعقسولا 


وبعد أن تتبع البوصيري مزاعم النصارى وفندها › 
عرأج على اليهود ومزاعمهم › وبدأً بالحديث عن اتخاذهم العجل 


(') الديوان »> ص A,‏ . 
() الدیوان » ص ۱۸١‏ . 


¥ 


إلهاً » ثم انتقل للحديث عن فساد عقيدتهم » وتحريفهم التوراة › 


وما أضافوة إليها من اباظيل() : 
#سوالعابدون العجل قد فتنوا به 
و دو 1 2 تخا لمر سسلین عجولا 


م فإذا أتست بُشرى إليهم كذبوا 
E:‏ وب e‏ 
بهوى النفوس وفتلسوا تقتسيلا 


ع وكفى اليهود بأنهم قد مثلوا 
ا 
ثم استرسل البوصيري في تبيين فساد عقيدتهم › وتحدث عما 
فعلوه بالأنبياء » وأسهب في الحديث عن موسى عليه السلام وما 
نسبوا إليه من الأقوال والأفعال » من ذلك ما نراه في قوله() : 
وحديثهْمٌ في الأنبياء فلا تسل 
عه ول غطاءة دولك 


لم يتوا عن فف داو ولا 
لوط فكيف بقذفهم رأوبيلا 


)0( الدیوان › ص ۱۸۲ . 
() قال البوصيري في معنى هذا البيت : "وفي التوراة ما يدل على التبديل 


آن الله تعالی کالإنسان شخص وجوارح" . الدیوان » ص ۱۸۲ . 


() الدیوان » ص ۱۸۶ - ۱۸١‏ . 


وعزوا إلى يغقوب مسن أولاده 
) | ذكراً مسن الفغل القبيع مهولا 
وإلى المسيح وأتّه وکفسى بها 
صديقة حملت به وولا( ( 
واش تق با بالسصليب بزعمهم 
ف يود E‏ مكفولا 
وجتوا على هارون بالعجل الذي 
وبأ موسى صو الصو التي 
وبعد تفنيد مزاعم اليهود والنصأرى »بتعود هذه القصيدة 
” المخرج والمردود -() وتلتقي مع فصائد .المدج النبوي » إن 


() البتول : المنقطعة عن الرجال لا أرب لها فيهم » ويقال :. هي المنقطعة إلى 
ا 

(/) يمكن تقسيم القصيدة إلى ثلاثة أجزاء > خصص الجزء الأول منها لثفنيد 
مزاعم اليهود والنصارى › وهو من مطلع القصيدة حتى البيت ۹١‏ . أما 
الجزء الثاني فخصصه لذكر البشارات السماوية بالبعثة المحمدية » وهو 
من لت ا ب و شمتضن ال تة لفح اطق مان 
الله عليه وسلم وما يتصل به من ذکر صفاته. وطلب شفاعته ۽ ویمتد من 
البيت ۱۸۸ حتى آخر النص . 


-۳4- 


N‏ عن ع اتر الود چ 
وكفرهم بما جاء في كثبهم مد خلا للمدح النبوي ٠‏ وفيه يسلك 
الطريق التي سلكها في مداثحه »> حيث يذكر صفات النبي صلى 
ا 0 ا 2 
عن بعض المعجزات ».ثم بُظهر شوقه لزيارة قبر النبي › 
وينتهي إلى طالب الشفاعة(') . 
أما القسم الآخر الذي يعكس 'موقف البوصيري من 
الجانب السلوكيٴ للنصارى واليهود › فهو الذي يدخل تحت 
طائلة الهجاء رغم أنه لا ينفصل عن القسم الأول › فإذا كان في 
هذا الجانب سيّضف النصارى بالفساد والرشوة والرياء وشهادة 
الزور ... » فإنه قد سبق وأن حكم عليهم بفساد. العقيدة 
وبطلانها » وبالتالي لا يستنكر فساد الخلق ممن فسدت عقيدته › 
ليس قوله() : 
التصارى واليهسود معاشسر 
ر لوا یي د ) 
لوٴ أن فيه غور عن باطل ee‏ 
ابقو ۱ على لوزرا اة واإتجيسل 


(0 السابق e‏ ص ۴۲۷ . 


بُغني عن کل قول بعده › إِنٌ نقده لسلوكهم ما هو إِلاً تأكيد على 
موقف قد اتخذه الشاعر منهم › وإن حشد الأدلة التي تظهر ‏ 
سوء خلقهم لا يعني إلا الإقناح بصدق موقفه منهم › فهو حين 
يقول() : ) 
وَمَافيهم لا بسارك الله فيهم 
له لا يضيف إلا تكرار التأكيد على موقفه المسبق منهم » لذلك 
ف م فة ا ا اکت ع ورات ا ف 
N I EOE as,‏ 
لأ تعرض لهم فيها() . 
وأكاد لا أجزم بأن غيرته على الإسلام فقط هي التي دفعت؛ 
للتعرض للنصارى واليهود › كما أنني ¥ أستطيع أن أزعم أن 
فساد ما بينه وبين النصارى في خبرته العملية معهم() هي 


(أ) الديوان » ص ٠١١‏ . 

(/) السابق » ص ۲٣١ » ۲۲۱ ۰ ۱۷۲ » ۱۹۳ › ٩۹۷‏ وغيرها . 

(') عانى البوصيري من سيطرة الكتاب النصارى ببلبيس على ديوان المحاسبة 
الذي كان يعمل فيه ء ولأنهم كنوا له البغضاء حرصوا على تصيد الأخطاء 
الحسابية التي وقع فيها » وأعلنوا مرارا أنه لا يصلح لمثل هذا العمل » كما 
أوقفوا راتبه وجعلوه يعاني الجوع هو وأفراد أسرته . وقد بيّن البوصيري 
ذلك في القصائد التي نقد فيها المستخدمين . انظر : الديوان » ص ٩۷‏ . 


س 


السبب الوحيد الذي جعله يتتبع فساد عقيدتهم وسوء خلقهم › ولا 
نكاد نعرف السبب الأساس الذي انبثق عنه الآخر : هل هو 
ء العلاقة بينه وبينهم ؟ أم الغيرة على الإسلام أولا ؟ 

وأياً كانت الإجابة فإنّه لا ينبغي تجاهل عامل آخر لا 
يقل أهمية عن العاملين السابقين › ويكمن فيما شاهده البوصيري 
فن خماات الضن ومام على د مرن السا : 
وا اا ج کو e‏ التخنار 
المحليين وتعاونهم مع الصليبيين والتتار في كثير من الأحيان › 
ولكل ما سبق واكبت معارك البوصيري الخاصة مع النصارى 


)ا( عاش البوصيري حن من حياته في كنف الدولة الأيوبية » وشاهد 
الهجمات الصليبية على المشرق الإسلامي ٠‏ ء عاش الأوضاع التي عاشتها 
البلاد الإسلامية ء فشهد في مجاه الحملة الصليبية الخامسة التي جاءت 
لتوسيع ملك الصلييببن » حي احتادت نمياط سنة ١ه‏ ء كذلك شهد 
الحملة الصليبية السادسة » التي استعطاع فائدها 'فردريك الثاني" الححصول 
على بيت المقدس كهدية من الملك الكامل نة ١٠٦ه‏ . وفي عنفوان 
شبابه شاهد اعتراف الدرلة الأيوبية بحق الصليبيين في الشقيف والجليسل 
وبيت لحم والقدس والنضل وف .. وغيرها وذلك سنة ۳۸٦ه‏ . 
وقبل أفول نجم الدولة الأيوبية شاهد البوصيري احتلال الصليبيين لدمياط 
سنة ١٤1ه‏ . كما شاهد نجاح شجر الدر بعد وفاة زوجها نجم الدين أيوب 
في القضاء على تلك الحملة - السابعة a‏ 


£ 


النقد ا : 


الاجتماعي ٤‏ وذلك 0 ھا الآفات التي كانت منتشرة بین 
مستخدمي الدولة آنذ الك > كالخيانة ¢ والسرقة ¢ والارتشاء ¢ 


8 » ورغم ن الدافع الشخصي 


الإسلامية » ويطيح بخلافة المسلمين في بغداد. سنة 1ه . وعانی من 
النصارى - محليين وغازين - ومن تواطئهم مع النتار › وأسبتفز از هم 
مشاعر المسلمين > ومجاهرتهم بالمعأاصني في رمضان وقولهم : 'ظھہ.: 
الدين الصحيح e‏ دیںن المسيح' .۰ 

وفي كنف دولة الممالياك عاش البوصيري لحظات النصر والتحرد ۰ 
فشاهد قلاوون وجند المسلمين يحررون أنطاكية سدة ٦ه‏ » ويطيحون 
بأقوى إمارة صليبية في. المشرق › كذلك شاهد بيب رس وهو يطهر الشام من 
الوجود الصليبي سنذة ۹ھ ولما تحالف التتار مع الصليبيين وحاولوا 
على ذلك التحالف سنة ١٠۸٠ه‏ . وعندما احتلت الحملة الإيطالية عكا سذة 
١ه‏ وقتلت وسلبت .. ترقب البوصيري لحظة التحرير التي لم تكن 
بعيدة » حيث تمكن خليل بن قلاوون من استئصال الوجود الصليبي من 
المشرق الإسلامي بأسره سنة ١1۹ف‏ . وهكذا نستطيع فهم سبب اهتمام 
البوصيري بالنضارى ومعاركة:التي أدارها ضدهم في شعره . 


~E 


هو أهم ما يميز الهجاء عن النقد الاجتماعي و البوصيري 
في تعرضه لمستخدمي الدولة كان يصدر عن دافع شخصي 
احیانا(')» إلا أن توفر ذلك الدافع الشخصي لا ينفي كون شعره 
نقداً إجتماعيا > فمعانأاة البوصيري من مستخدمي الدولة هي 
دليل على معاناة الرعية » فهو لا يتعرض لزيد أو عمرو » بل 


(/) لقد حاربه المستخدمون في قوته - کما رأینا آنفا - حبنما حالوا بینه وین 
العمل في الديوان ء لذلك رصد أفغالهم المشينة › وكشف ممارساتهم السيئة 
ضد الرعية » وحرض عليه الحكام وقد بادلة المبنتخدمون كرها بكره › 
وتمنوا موته لكي يتخلصوا من ملاحقته لهم ٠»‏ 'والدليل على ذلك آنه مرض 
مرة » وأغمي عليه لمدة طويلة › فأشاع الناس' أنه مات › وتنساقلوا خبر 
موته » ولکنه برئ وسجل فرحه بشفائه » :وعزّض دأعدائه الذين أشتاعوا 
خبر موته بقوله : 
عاش من بد موتسه البوصبري 
ي 
غاش قوم مذ قل إنّي قد مت 
۰ فماتوا قبي بوخز السصذور 
نمت من يشوت أو يقني ۰ 
وصَحيح بأنني كنت ذم 1 
ست وأحيّاني جود ها السوزير 


الديوان + ص ٩‏ › ۸۰ . 


سج 


يتعرض لكل رجل من رجال الدولة خان الأمانة في أثاء قيامه 


بعمل رسمي كلف به » وبالتالي فقد ذابت المصلحة الشخصية 
المصلحة العامة › € 
في مھ نھن رر س 
كلت طوائ انف تخت ردو اام اموت 


وأنظرتي لأخبسرك اليقينا 
٠‏ مع التجريب مسن عنلري سسفيا 
حوت بيس طائفة لصوصا 

علت .بود مهم مئينا 
فإنه يعلن الحرب على جميع المستخ .٠ن‏ » الذين عاشرهم 
واطلع على ألوان خيانتهم » وقد أمده صد الإحساس بمآسي 
شعبه » ومصابهم في مستخدمي دولتهم بطول النفس » والقدرة 
على الإقناع بالصور الاجتماعية التي ير. ها » والمعاني 
لفدية التي يطرحها » والأدلة والبراهين التي يقدمها › والتي 


(') اادپوان ء ص ۲٦١‏ . 


~0 


منها حديثه عما بدا عليهم من ألوان الذعءة › وما جاهروا به من 


المعاصي() : 
ولوا ذاكة ما لبسنوا حريرا 
ا ولا شسروا ور الأتدرينا( ( 


ولا ربوا من المُردان قوْما 
کأغسھرل يقن وینحنین. ا 
وقد طلَعَت لبَْضهم ذقسون 
ولكسن بد مسا نتفوا ذقونا 
واحظ ثورة الشاعر » وصدق إحساسه بمصاب شعب 
حيذا ينتقد الوزير المختص ١‏ ويتهمه بالغلة عمأ يدور 
حوله(") » ونرى البوصيري يتيز غيظا » وبلعهب حسرة علٍ 


() الدیوان » ص ۲٣١‏ . 
(7) ذاك : تشیر. إڵی خیانتهہ .سي ذ>, .: ذي بیت سابق . 
() والبوصيري في ذم a TS Û‏ عرض ألواز, الفساد بم 
طوائف المستخدمين لا يفود عة في تحريض ذلك الو زير عل 
القصاص فهو بعد كل مة.هد يقدمه يساد إاأفى‌الوزير بمثل قوله : 
فلا تقبل عفاف المرٴء حتی ترى عة متعففينا 


وکقوله : 
ر الولاية أي نهد قبت أو تهت الناهيينا 
- انظر : ران » ص 1 - ۲۷١‏ . 


سل E‏ س 


على مقدرات قومه المنهوبة » وهو إُذكر ذلك الوزير بأصحاب 
الحق في هذه الأموال » إنهم الجند › الذين حموا العباد والبلاد 
من هجمات الصليبيين والتتار › إن المصلحة العامة تستدعي 


توظيف تلك الأموال في شراء الأسلحة وتحصين البلاد(') : 
نزار اا رہ الله 
أمولانا الوزير فقت عَنّا e‏ 

2 يهم مسن الكلاب الخائئينا 
أتطلسق جامكيّات لقوم 

وتنفسق فيءَ قوم آخرینا') 
فلا تومل مور الملك حتسى 

يذل الجتد للمتعنّمينا 
فهل ا باقلام قلا ا 

وهل قَتُوا بساورًاق حصنا 
ومن قتسل الفرنج أشد قتل 

و الفرتسيس اللعينا 
ومن خاض الواجر وهو ظام 

إلسى أن أوْرث التتر المَتوانا 


() ال الدیوان » ص ۲٦۸ - ۲٦۷‏ . 


() جامكيات : كلمة فارسية معناها معاشات . 


س 


ولاقوا المت دون حخريم مصر 
وصانوا النال منهم والبتينا 
التو يفذسشةك 
من الأتراك والمتجندينا 
ا 
لواققسة ولاستيفا ينا 
فبَغذ المت قسل لسي أي شسيء 
إذا أمناوّنا قبلوا الهدايا 
وصناروا يترون ويزرغونا 
قلم لا شاطروا فيما اسنستفادوا 
كمسا كان اسصحابة يفطونا 
وكلهُم ى مسال الرحاء 
وال راعاتهم يتحيگوشا 
والبوصيري في نقده للمسد: :مين لا يستثنى أي طائفة 
منهم » فهو في سبيل المصلحة العامة لا يميز بين فقيه استغل 
منصبه ونصراني أو يهودي » بل قد يكون الفقيه أكثر خطراً - 
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كما يرى البوصيري - لأنه أقدر من غيره على جعل العدل 
ظلما » والباطل حقا » من ذلك ما دراه في قوله() : 
حيتت القضاةٌ قان كل 
أمانتة وسموة الأمينا 
وكَمٌ جَعَل الققية القدل ظلْماً 
وصَيرً بَاطلاً حقا مُبينسا 
وما أخشى على أنوال مصر 
موی من مغسشر يتاولونسا 
يقول الشسلمون تساحقوق ‏ 
بهاولنض أولى الآذذ 
وقال القبط ف ا 
E‏ له ومن «سواهُم غاصبونا 
وحللست الهسو بحقظ سبت 
لهم مسال الطوائف أجمعينا 
فلا تقل مسن ¿ الوب عزرا بب | و 
ولا النظّرر فيا بُهملوتا 
والبوصيري في هجاء المستخدمين › ونقد أفعالهم 
المشينة لا يعتمد على الخبرة الشخصية فقط » بل إن مشاعره 


() الدیوان » ص ۲٦۸‏ . 


E۹ 


تثور لمعاناة الرعية من الظلم أينما وقع › فهو حينما يسمع بما 
وقع على أهل أسوان من الظلم ومصادرة الأموال › تغلي 
مراجل الشعر في صدره فينظم قصيدة طويلة يصور فيها ألوان 
الظلم » ومعاناة أهل أسوان » ويرفعها لسلطان مصر › 
ومطلعها(') : ا 
انظ بحقكً في ار السدواوين 
لم يبق شيءَ على ما كنت تَغهدهُ 
إلاتَيّر مسن عسال إلسى دون 
الكاتبُون ولسوا بالكرام فما 
مهم على الال إلسانة بتاأمون 
والكل جَمْعاً ببّذل المال قد خدموا 
وما معنا به غيسر ذا الحسبن 
وبعد أن يثير مشار السخط » ويدمى القلوب بما يقدمه من 
صور البؤس والمعاناة » يحرض البوصيري سلطان مصر والشام 
على كشف البلاء عن أهل أسوان » ويرى أن .جهاد عامل أسوان 
ومستخدميه يقم على جهاد التتار والصليبيين » بل إن كشف الغمة 


() الديوان » ص ۲٦۲‏ . 
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O E 
: يقول البوصيرى()‎ 
يا قاهرا عَيْرَ مخفي البَراهين‎ 
اكشف بنفسك أسنواناً ومن مَعَها‎ 
الها قذ بوهم مسن طبهم‎ 
ما لا يکوڻ پمقسروض ومنستون‎ 
سبوا الرَعيّةَ لّمّ ببْقوا على أحد‎ 
ولا أماتة القبط الملاعسين‎ 
الأنوال سارقها‎ e لا تمن‎ 
الله رالسدين‎ r: ولا فا‎ 
وخل عزو هلاكو والفرتس مَعَا‎ 
وانهّض' بفرسانك الغر الميسامين‎ 
واغزن عامل أسنوان تنال به‎ 
جنات عدن بإاحسان وتمكين‎ 


.. ٠٠١ ۰ ۲٣۲ ۰ السابق‎ )( 
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وبعد .. فهل نجاوز الحقيقة إذا قلنا إن البوصيري لم 
يقل في الهجاء شعرأ » وإن هجاء المستخدمين الذي انتشر بين 
طيات ديوانه بصورة ملحوظة ما هو إلا نقد اجتماعي يهدف 
إلى تحقيق مصلحة عامة(') ؟ 

إن مثل هذه المقولة قد تبدو متعارضة مع قول 

معاصريه : "كان البوصيري على غزارة فضله › ممقوتا › 
لإطلاق لسانه في الناس بكل قبيح » وذكره لهم بالسوء في 
مجالس الأمراء والوزراء"(') › ولكن ديوانه يشهد على عدم 


(') يبدو أن البوصيري قد ظح في تحابق يق بعض غاياته في هذا المجال » حيث 
أُمر الملك الظاهر بكسر أوعية الخمر وعاقب شاربها » وقد عبر 
البوصيري عن سعادته بذلك فقال 
تهى السلطان عن شرب الحميا ودر SS‏ 
فما جسرت ملوك الجن مته لتوف القتل تأخل في 
الديوان » ص ۲۸۰ . ذلك تم له بعض ما أراد مسن 8 ® 
ا عي و ن ارات لكر وة 
١ه‏ . وقد سجل البوصيري سعاد..٠‏ الك في قصيدة مدح بها السلطان. 
انظر : الديوان » ص ۱۸١‏ . 
() الديوان > ص ۲۸۷ . والمقولة لشهاب الدين محمود » وتحمل في طياتها 
الدلالة على أن الذين مقتو! البوصيري كانوا من المستهدفين بنقده » فهم من 
وی اقا لکرم و کاو ن عا التاق كا كان سور : 
لذكرهم في مجالس الأمراء والوزراء › والأمراء والوزراء لا يهتملون 
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تعرضه لهؤلاء الذين مقتوه إلا لأنهم من المتسلطين على 
الرعيةء إذ لم يتعرض في شعره بالهجاء إلا للمستخدمين() . ٠‏ 


لسماع الأحاديث عن العامة من الناس . أما عأمة الناس فقد أحبوه وتقربو! 
منه» وكما ورد الدكتور محمد زغلول سلام : "كان متى مشى في الشوارخ 
أسرع إليه الناس يقبلون يديه حتى الصغار منهم » وكانت تنبعث من جسده 
رائحة طيبة .. الأدب في العصر المملوكي › ۲۷٤/١‏ . 
(') وکل ما وجدناه في الديوان عدا حديث الفكاهة والسخرية › قوله في الشاعر 
زين الدين الرعاد الذي عاب شعر البوصيري هذين البيتين : 
ق عاب شغري في البرية شاعر 
ومن عاب أشعاري فلا ب أن يهجا . 
وشغري بحر لا بُوافيه ضفدغ 
ولا يَقطع الرُعاد وما َة لجا 
الديوان »> ص ۲۷۷ . 
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المدم : 


أما المدح فقد O TT OT‏ 
ببطولات من استحق المدح وحاز الإعجاب . 
وكان للمدح المادي المبنى على الطمع نصيب وافر 
يتناسب مع فاقة البوصيري وقلة رزقه › لذلك امتزج مدحه هذا 
غالبا بالحديث عن سوء أحواله وكثرة عياله » وما يعانون من 
الحرمان › من ذلك قوله() : 
حر يا ايها الَولى الوزيرُ الذي 


فف ةا هة 
ومن له منزلة في العلا 
تل عن أوؤصافها الفكسرة 


أخلاقك الغ دعتنا إلى الس 

إإلاء في القول على غرة() 
إذ لم تزل تصقح قن جى 

وتوثر القفشوانع القسادارً 


)( الديوان » ص.٥1‏ - ۱١١‏ . 
() يشير في هذا البيت ی بی بن اع یر اا 
بطمعه في کریم خلقه . 
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عائلة في غَايَّة الكفرة 
أدث المَولى الحديث الذي 

جرى عيهم بالخيط والإإْرة 
صضاموا مع التاس ولكنهم 

كاوا لن بصرفم رة 
إن شربوا فسالبئر زير لهم 

مابرخت والشرية الجر 
اقول مهما اجتمعوا حولها 

تنرهُوا في المَاء والخضرة 


0 
و 


وأقبل العيدوما عندهم 
o»‏ ولا خر“ ز ولا فط 
فارحنهم إن أن صرواكفكة 
في يد طفل أو رأوا تنضرة 


۵ ۵- 


تشخص أنصارُهم نوها 
يحاول البوصيري في الأبيات السابقة استدرار عطف 

ممدوحه بما يقدمه له من صور مؤلمة تثير في النفوس الشفقة 
والرحمة » فهذا مشهد يصور متاع البيت الذي خلا حتى من 
إناء الشرب؛ ومن القمح أو الخبز »› ويعقبه مشهد أخر لأولاده 
وهم يتحلقون - بعد صيام يومهم- حول الخبيزة المسلوقة › 
والأب الحزين يتابع ذلك النهم بدعابة ممزوجة بالشفقة › فيقول 
ل رها فى الفا والخضرة 6 مهه ثالت ففطر 0 
القلوب » وفيه نرى أولاد البوصيري يوم عيد الفطر وهم 
ينظرون إلى الكعك والتمر في أيدي الصدية . فتشخص 
أبصارهم » ويرسلون شهقات الحسرة والحرمان تباعا .. 
ڪبوببراعة فائقة يؤكد البوصيري أنه لا يطلب هبة أو صدتة 
أو إحسانا ء بل إنه طالب حق » إنه موظف في ديوان محاسبة 
بلبيس › وقد تآمر المسئولون في ذلك الديوان عليه ء وأوقفر! 
راتبه » هذا ما یخبرنا به قوله(') : 


)0( الديوان »ص ۱1١‏ . 
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ما صرت تاتيا بففس ولا 
بدرهم ورق ولانقرة() 
يا َة المَسنعى إذا لم يكن 
يجري لناأج+ر ولاأجرة 
ولعل هذا هو السبب في جنوح البوصيري إلى المباشرة 
في بداية قصيدته › فهو في غير حاجة إلى تملق الوزير » لذلك 
لم يسهب في مدحه › بل مدحه بما يناسب المقام › تم قدم 
شكايته التي شرحت سوء حاله » وحثت على إنصافه ممن ١‏ ٠وا‏ 
السبب في وقف راتبه › والذين أوصلوه وأسرته إلى أقصسى 
درجات البؤس > ففي المشهد الختامي من هذه القصيدة نرى 
معركته مع زوجته التي أعلنت الثورة على تلك الحياة البائسة › 
إذ يقول() : 


ويوم زارت أمهْم أختهما 
والأخت في الغْرة كالضرَّة 


(') النقرة : سبيكة من الذهب أو الفضة - والورق : الدراهم المضروبة . 
() الديوان » ص ۱٦۷‏ . 
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وصبرّها متي علسى العُسسرة 
كذامع الاز واج يا غره 

ڦومي اطلبي حقك منه بلا 
تفلف لسك ولا فر 

وإن تابى س ڏقنےة 
ثم انتفيها شسعرة شغعرة 

قالست هاما عادتي ھکد 
فن زوجي عنده ضجره 

اف و دة 
طلقني . ٥ا‏ ل ره 

فهوتت قري قتي ا 
فا از هة ف رة 
فاستقبلت راسي اجره 

وجاتت الفتة مسا بيتتا 
مسن أو اسل إلى بكسرة 


~~ OA— 


ومتَارأى الله مَختَصاً 
إلاوتافي عيه قطسره 
أن ينظر التولى لة تظرة 
وإشارة البوصيري - في النص السابق - إلى راتبه 
الموقوف » ومطالبته به » لا تتخذ دليلا على تسففه عن طلب 
الغطاء » بل قد تدلل على سوء ظنه بممدؤخه › والدليل على 
ذلك كثره مدحه للوزراء والأمراء والحديث عن سوء حاله 
وكثرة عياله » ثم طلب العطاء صراحة > من ذلك قوله() : 
مسن لشيخ ذى علة وعيال 
د 
نوه وكلفوه سير 
a‏ 
فهو في قيدهم يُذاأ مسن الس 
سعي لتضصيل قوتهم كالأسير 
وفي قصيدته التي قالها في مدح شمس الدين عيسى 
السنجارى › التي مطلعها(') : 
رن ی واک 


)( الديوان > ص ۱۹۸ . 
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إن تخي آمَالي برْويَة عيسى . 
وفي خضم مدحه نلحظ عدم ثقته بسخاء ممدوحه › لذلك 
نجده یحثه على الکرم بقوله : 
يا بن الذي يلقى القوارس باسما 
حاشاك أن تلقى الضوف عبُوسا 
وإن محاولات البوصيري إعلان تعففه عن طلب 
العطاء» ورفضه مقايضة الشعر بالمال إنما هي دليل واضح 
على عدم ثقته بكرم ممدوحه › ومحأولة بارعة لاثارة نخوة ذلك 
الممدوح ألا يبدو هذا في مثل قوله() : 
من الجوالز انان ولا أجر 
إن الأديب إذا أهدى كرائسة 
فقصذة شرة الأنساب لا المهر' 
تَا لقوْم قذ استغنوا بما نظمُوا 
من امتداح بني لديا وما نثسروا 
فلو ققوت بأخذ الال إْرهمْ 
لعسوقتني القوافي فيك والفقرُ 


() السابق » ص ٠٤١‏ . 
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خير من الال عندي مذځ ڏي ڪرم | 
ذكرى بمذحي ل في الأرض يتتشر 
لقد ختم قصيدته بطلب ا رة ن ن2 
وقد دعت لك متي كل جارخة 
وبالإجابَة فضل اله تقر 
ولكن هل يستجيب الممدوح ؟ إن البوصيري يجيب 
بالنفي في غير موضع › من ذلك قوله('): 
| لا تشي إلسى سسواك فَأخيَّا 
١‏ ر زماتي لا يمون خيّار: 
۹ وجوه القصاد فيه حدية 
وقلوب الأ لواد فيه حجساره 
لذلك قد لا نعجب إذا رأينا البوصيري يعلن عزوفه عن 
طلب العطاء » ويقرر أنه لن يمدح إلا من يستحق المدح دون 
انتظار المقابل(') : 


وما خلقي ماح اللئيم وإن علت 
ةرت لني متك 


(') الدیوان » ص ٠۳۴‏ . 
() السابق » ٠١۳‏ . 
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ولا أبتغي الذثيَا ولا عرضا بها 
بمذحي فإني بالقتاعة مكشر 
والبوصيري كغيره من شعراء عصره › يعجبه الفعل 
الحسن فيبدي إعجابه به » وأحسن الأفعال عنده هي إصلاح 
الخبهة الداخاة و خطهو ها من المتشلطين على قرات التامن 
وتأمين الجبهة الخارجية والتصدي لخطر الأعداء من تتار 
وصایبیین . 
وعلى صعيد الجبهة الداخلية رأينا تحريضه للوزراء على 
إصلاح المفاسد » ومدحه لمن قام منهم ببعض الإصلاحات('). 


. ۲۸۰ ١۱٦١ - ۱۹۸ › ۱۳٦ الدیوان › ص‎ )( 
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وقد استحق من بني مستشفى ومدرسة ودار عبادة › 
تخليد ذكره بقصيدة مدح بالغة الطول » تنم عن صدق مشاعر 
البوصيري وهو يتغنى بمناقب ممدوحه » الذي اهتم بمقاومة 
الجهل والمرض كاهتمامه بمقارعة الأعداء » ومطلعها(') : 

جوارك من جور الرّمَأن جير 
وبشرك للراجي نسداك بسشيرُ 
وفيها يُسّجل إعجابه بتلك المباني » كما يقدم فيها 
مقطوعات من الوصف الرائع الذي يشهد له بإجادة هذا الفر : 
ففي وصف المئذنة قال(') : 
مه فمئذنة في الجو تشرق في الدجى 
ومن حيثْمَا وجَهّت وَجهك وها 
تلك منها تسضرة ورور 


)( الديوان ٠‏ ص ٠٤٤١‏ . والممدوح هو الملك المنصور قلاوون › وفيها يذكر 
انتصاراته » وفتح حصن المرقب » كما يشيد ببناء المستشفى ودار العبادة 
والمدرسة سنة ٦۸٤‏ هه . 

() الديوان > ص ٠٠١١‏ . 


يمد إليها الحاسد الطرق حَسرة 
فيرع عنها الطرف وهو حسيرً 
فكمْ خسندتها في العو كواكب 
وغارت عليها في الكمال بُذور 
إا قام يدعو الله فيها مُوذن 
فمساهُو إلا e‏ سسهیر 
فللنساس مسن تذكاره وآذانه 
فطور على رجع الى وسور 
ومن بديع شعره » وجيد معانيه › تلك الأبيات التي 
وصف فيها المستشفى والحدائق المحيطة به › وتغزل بمحاسني' 
رغم عزوفه عن التغزل بالغيد الحسان › قالإ) : 
فلو تلم الأجْسام أ رة 
مهاد حَيّاة للجسسوم وثيسر 
لسارت بمرأضاها إليه أسرة 
وضارت بسوتاها إليه قبسور 
وما عاد يبلي بعد ذلسك شا 


ضریح > ولا یشکو المريض سریر 


() الدیوان » ص ٠١١‏ . 
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شوق هديل منھما دير 
مَحاسنها استدعت نسيښي وما دعا 
نسيبي غزال قبسل ذاك رر . 
أما المدرسة فقد حازت حفاوة الشاعر واحتفاله بها › 
فراح يرسم لها الصور تباعا » فمرة يقدمها على جميع المدارس 
وأخرى يفضلها على منارة الإسكندرية » ويحار في أمرها 
فيزعم أن .لا مثيل لها على مر الأزمان. » ومما جاء في وصف 
تلك المدرسة نجتزئ هذه الأبيات(') : 
اومذرسنة وذ الخورتسق هة ا ٠. ٠‏ 
ليها ٤ a‏ غدیر 
مديتة علم والمَدارس حولها 
ری › أو جوم بدرهن مير 
تبدّت ي الظاهريّة ا 
ويس بظهر للنجُوم ظهورُ 
بناءَ كان التَضل هندس شَكلة 
ولاتت له كالشمع منه صُخور' 


..٠١١ » الديوان‎ )(. 
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ومدح جند المسلمين » ووصف معاركهم › والافتخار 
ببطولاتهم › لون من الألوان الشعرية التي تتجلى فيها مشاعر 
البوصيري الصادقة › والتي يجد فيها متنفسا للتعبير عما يجيش 
بنفسه اتجاه أعداء الدين والأمة » من ذلك - مثلاً - ما نراه في 
وصف حصار حصن المرقب ٠‏ ذلك الحصن الذي "كان مضرة 
على المسلمين ؛ ولم يتفق فتحه لأحد من ملوك الإسلام لا للملك 
صلاح الدين › ولا للملك الظاهر ركن الدين بيبرس .."(')»ء وقد 
احتفل المسلمون في مختلف البلاد بفتح ذلك الحصن(')» وتمثل 
ابتهاج البوصيري بهذا النصر في طول نفسه › وحرارة 
مشاعره » وصدقها في وصف تلك المعركة وإعلان نقته 


)0( ابن كثير » أبو الفدآء الحافظ بن كثير الدمشقي (ت :۷۷ش /۳۷۲١م)‏ : 
البداية والنهاية » مطبعة المعارف ؛ بيروت + ٠ ٠١‏ صسں ۴۰١‏ . 

)0 فتحه السلطان قلاوون سنة 1۸٤‏ غ ويد تين في تخلبد هذا النصر ومد 
قلاوون الكثر من اهار > منھا قد شهأب أندين محمود التي يقول في 
مطلعها : 

الله أكبرٌ هذا النصر والظفر هذا در النَح لا ما زعم السير”ُ 
وفيها يشير إلى استعصاء هذا الحصن على الفاتحين من أبطال المسسلمين 
قبل قلاوون بقوله : 
كم رام قبلك هذا الحصنن من ملك فطال عله وما في باعه قصرٌُ 
- راجع : ابن تغري بردی › ابو المحاسن يوسف (ت 3۹/۷ م): 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ¢ 14۹1 — 1/Y AAV‏ 
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بصلابة ممدوحه - السلطان قلاوون - وبطولة جند المسلمين › 
ومما قال في ذلك() : ا 
ايظنون خيّل السلمين يصذها _ 
عن العذو في أرض العَذوٴً دور 
ما زازلست بالعاديّسات وجاءها 
مسن التسرك جم لايعقد غفير 
فذاقوا به مر الحصار فأصنبَخوا 
٠‏ لهم ذلك الحصن الحصير' ف 
نفى عه نوم المقلتذاء صفير 
ومَاذا يرد السورُ نهم وخَلققة 
من الخيل سور واللصوارم سور 
ولس لهم إلا إلى الأسشر مَلَجَاً 
ولأ إلى ضرب الرأقساب مصیر 
قلمَا خسوا بَأس أغلَب هة 
غدو إليهم بالردى وور 
دعوةُ وشمل التصرٍ منهم مُمَزّق ۰ 
مانا وجلبَابأً الحَيَّاة بَقْر' 


. ٠٤١١ - ۱٤١ » الدیوان‎ )( 


أعارَهمٌ افرنسيس تلك وسيلة 
رأى مُستعيرا بها وسعيرُ 
فذى نة بالتال والآل وانشى 
فلا تذکرٌوا ما كان بالأمْس متهم 
ومما جاء في وصف شجاعة ممدوحيه في التصدي 
ما قاله في مدح والي القأهرة وجنوده البواسل.(') : 
وَحيْنَ طارت إلى الأعذاء مته 
مات الله “ج پسداء الخسوف و التتُ 
قتا يبَالي بأڪ.٠اء‏ قلسوبهم 
فيها تمكسن من الوق والذعر 


() الديوان > ص ٠١‏ ء ٠۳۷‏ . والي القاهرة هو الأمير عز الدين أيبك 
الفخري › أسندت إليه ولاية القاهرة بعد شمس الدين ابن إسباسلار الذي 


توفي سنة ٦۷۸‏ ه . 


في کل يوم تری القتلسى بسصارمه 


كأنمسا نرت في موسم جزر 
رمَة 0 کل ر کک 
PORR SK‏ 
نذيْرُ موأت خلت مسن قبله النذرُ 


KK # 


فهُم لها الحلي إن غابُوا وإ حضتروا 


حكت ظواهرهُم سا بواطتهم 


فهم سواءَ اروا القول أو جهروا 


بيّْض الوجوأه يجن الليل إن ركبُوا 


الصليبيين والنتار › وانشغاله ححتى في مذامه - بتحرير 


إلى الوغى ويضيء الصبّح إن سفرُوا 


وتتجلى شدة اهتمام البوصيري بالقضاء لى أطماع 


خر 


المعاقل الصليبية في الشام » في هذه الأبيات التي بشر فيها بفتح 
عکا('( : 


£3 اخ د ا 2 1 ون 2 أ 


اوا او و 


(') الدیوان » ۲۷۹ . 


رامت اترك مذ تارك : 
لاتركواللفرتج ملكا 
قد سمع البوصيري هذه الأبيات في منامه - على حذ قوله - 
قبل أن يخر ج السلطان الأشرف خايل إلى الشاء لتحرير عكا . 


س 


الغزل : 
أما الغزل فقد حدد البوصيري موقفه منه في كثير من 
قصائده(') › من ذلك ما نراه في قوله(') : . 
ما شاقة لغرال في الظبَا غزل 


ول لفقة في طرقها حوزن 
وكذلك قوله() : 
ولا تشبب بأوطّان ولا دن 
ولا ترج سى رسع ولا قل 


وصف د ال حبزب ؛* متقرداً 
ہو. ف خير لوصف والقز. 
وإن عالجه فهو لم يصدر عن تجربة ومعاناة ء» بل ج ؛ء 
اقليدا في مطالع مدائحه » أو دخل في باب الدعابة والسد بة 


التي TOT‏ ا 
لسان فتاة راودها عن نفسها(ٴ) : 


. ۲۳٤ ۰۱١۱ الدیوان » ص‎ )1( 
. ٠٤١ » السابق‎ |( 

٠. ۲۳۳» السابق‎ 0( 

. ۲۷١ » السابق‎ 9 


e 
والتصتابي بد المشيب رُغوته‎ 
إن خي ليلذ القتيته‎ 

كيف أغصي الهوأى' وطيتَنة قبي 

سالبتة الرأقاد بيْضة حدر 
a a ۰‏ 

متها قَبّة تسر بها النق 

سس فقانت كذا أكون عزيتة 
قلت لابه أن تسسيري إلى الدار 
قلت سسيري فإئنيٴ لسك هڅ سر ) 

نا نغم القَريْن إن كنست تبغي... 
ن ١‏ حلا و أت نسم القري پس“ 

قالت : اضرب عن وأصل مثلي صفحا 
واضرب الخَل أو يَصير طحيتة 


ا 


لا أرّى أن تتسئًي يذ شيخ 
كيف أرضتی به لطشتي مَشيتة 
وإذا كنا نلاحظ على هذه القصيدة سهولة الأسلوب 
والميل إلى التراكيب الشعبية » وما يجزي على ألسنة العامة من 
الأمثال والعبارات » فإن هذه الملاحظة تنطبق على معظم شعره 
و ا 
شرا رة 


YT — 


الدعابة والسخرية : 


عاش البوصيري حياة جادة تلونت بمعاناة شظف العيش 

وقسوة الحياة ء الأمر الذي جعله لا يجيد الغزل » كما يجعلنا لا 
ترق أن يقنع يروخ العامة أى السخرية »هذا اشا نة 
المثل التائل "شر البلية ما يضحك" » خاصة إذا ارتبط الأمر 
بالفقرر » وإثارة مشاعر الشفقة › يؤكد ذلك تلك الصور من 
صور السخرية والدعابة التي رواها البوصيري على لسان 
حمارته » الأمر الذي يذكرنا بما قاله بشار على لسان حماره › 
وما كان من وصف البهاء زهير لبغلة صاحبه › ودعاباتث 
الجزار » وما قاله في رثاء حماره ..(')» ومما رواء البوصيري 
على لسان حمارته قصيدته التي مطلعها(') : 

يا أيُها السسَيّدُ السذي شهدت 

ألفاشة لي بأتسه فاضسل 
والتي يقول فيها : 


() راجع : الشعر الفكاهي › وما جاء في ترجمة الجزار والبهاء زهير في 
كتابنا : الأدب المملوكي والعثماني . 

() استعار ناظر الشرقية حمارة البوصيري › فأعجبته » فأخذها وجهز له 
مائتي درهم . فكتب البوصيري هذه القصيدة . الديوان » ص ۲۳۷ . 


سان مقن رأة 
ماکان مث يع 


ak :‏ اق 
۰ والسشوق داء لاقتسة قاتل 
E‏ العاة 
۰ ا قذاك ممالا يرومة ١‏ 
Er ِ e‏ 
وعد هذافتايحللكم 


i‏ دع 
بهد دو ( ڏه الحماً 6 9 
_ حر ا 5 


سن لاس 


الرفاء: E‏ 
ويكتمل الحديث عن جوانب شاعرية البوصيري بذكر 
الرثاء > ونورد منه هذه الأبيات التي قالها في تأبين الصاحب 
فخر الدين(') : 
تمقانةنة عى 
لم تزل عوتتا على السدهر حتسى 

أخسن الله في المَمَات لكا 


بقى أن نقول لقد عرف القدماء فضل البوصيري 
ومكانته الشعرية » فقال السيوطى : من سير شعره. عرف 
مزيته" و قال اين لہ ر * ر e‏ غأية الحسن و اللطافة › 


عذب الألفاظ » منسجم التراكيب" › وقال ابن العماد : "برع في 


() وهو الصاحب فخر الدين بن الصاحب بهاء الدين » المشهور بابن حناء 
توفى سنة ۲ھ » الديو ان > ص TA»‏ . 


النظم › قال فيه ابن سيد الناس : هو أحسن ”منء:الجزآار 
والوراق"'() 


زاج اورف ر صن الم امرف تي محا ير الل زرا 
ط ١‏ › القاهرة ۷٦۱۹م‏ »م ١‏ » ص ٥۷١‏ . 
- الدیوان » ص ۲۸۲ - ۲۹۲ . 
- د. سلام » محمد زغلول : الأدب في العصر المملوكي › ط. دار 
المعارف » القاهرة ۱۹۷۱م » ج ١‏ » ص ٠٠١‏ . 


YY 


خصائص شعرك : .. 
يتردد شعر البوصيري بين قوة الأسلوب وسهولته › 
وعمق المعاني وقربها »> وحرارة العاطفة وفتورها » وخصوبة 
الخيال وضموره .. فعناصر الشعر عنده غير مستقرة 
الخصائص ٠‏ إذ تختلف بين قصيدة وأخرى حسب اختلافف 
الباعث والفر ضع و قفا ها داك اق ا 
وخاصة تلك القصائد الطوال التي اشتملت على عدة 
موضوعات . 
فالعاطفة الصادقة التي تتجلى في المدائح النبوية › والتي 
تصدر في معظمها عن حرارة الايمان » وتظهر صدق التوجه 
في التعبير عن اللوعة القلبية نحو الرسول .لى الله عليه وسلد 
وتمجيد صفاته »> ووصف بطولات جنده الأبرار وتتبع أحداد. 
سيرته العطرة » إنما يتبعها جزالة في الألفاظ ورصانة في 
الأسلوب > وجودة في المعاني وجمال في الصور والتشبيهات . 
وهذا يمكن ملاحظته بسهولة في الكثير من نماذج المدح 
النبوي التي سبق ذكرها » وللتأكيد على ذلك نورد هذه الأبيات 


التي تدل على براعة البوصيري في وصف جند رسول الله 
صلی الله عليه وسلم() : 
بكل قرم إلى تضم العدا قرم() 
رمي بمواج من الأبطال ملستطم() 
من كسل مسدب لله محتسب 
يطو بمستأصل للكفر مصطام 
حى غت مله اتلام وي بهم 
من بد غربتها موصولة السرحم 
هُمٌ الجبال فل عتهم مصادمهّم 
ماذا رأ مهم في كل مصطدم 
وسل حنيتاً وسل بذرأ وَل أحُداً 
فصول حتف لَهْم أذهى من الوخم(') 


(/) الدیوان » ۲٤٠‏ . 
(/) القرأم : السيد ء والقرم بالتحريك شدة الشهوة للحم » وفيها جذاس . 
(أ) الخميس : الجيش » السابحة : الخيل. 
() الوخم : الوباء . 
و 


المُصندري البيْض حرا بعذما ورت 
من العدا كل منود من اللتم() 
يعكس هذا الأنموذج براعة البوصيري في تخير ألفاظهء 
لتتناسب مع المعاني التي يريد التعبير عنها › إنها الألفاظ 
الجزلة » ذات الإيقاع الصوتي الشديد › الذي يتناسب مع 
ضجيج المعركة » إذ يسمعنا رنين حروفها جلبة المعركة ء قبل 
أن تنقلنا معانيها وأخيلتها لتتبع مشاهد نلك المعركة وتحركات 
الجند فيها .. 
أما إذا انتقل البوصيري إلى الدعابة والسخرية › فإِنَ لكل 
CS Be Ee ELE E‏ 
E AOE O OAC eal‏ 
يبدو في قوله() : 
مقافي الزمسسان جسرل 
برأجسى لسدفع الع ائم 
وَل ال م اد 
e E‏ 


(أ) البيض : السيوف - اللمم : جمع لمة » وهي الشعر إذا تجاوز الأذن . 
() الديوان » ۲٠٠‏ . 
ساو ام 


سواك ي اخير وال 
يُدعى وي اخيرا حالم 
اتشر بحة بقااحالي 
ان اا اا 
وليس برجو واا 
لااك لان 
ون بى عة 
أن لصتيام لق الم 
و ا قي اتټاع 
غداعا وو راغسم 
إن سهولة اللفظ لم تخل بفصاحته » وإنما نقربه من الروح 
الشعبية التي تألف الألفاظ اللينة » وتنسجم مع الأساليب السهلة 
التي لا يحار الفكر في فهمها . 
وفي النقد التهكمي هو أكثر إجادة في سبك معانيه وتخير 
الفاظه اللينة وتراكيبه السهلة التي تتناسب مع أفهام عامة 


الشعب » وهو أكثر براعة في ستر مشاعره الساخطة بغطاء 
رقيق من التندر والسخرية › ففي قوم حكم عليهم بأن تحلق 
نصف لحية كل منهم نراه يقول(') : 
ثم الوا عن ذقون قت 
قلت لاب لهاأن تَخلقا 
يا بي الأعمَام من أن تنتقا 
والذي حلق أنصاف اللكى 
كان في الأخكام عدلا مشصفا 
وعفا بالنلصف عَساسلفا 
لقد رصد البوصيري الحدث » وراح يتهكم من جور 
ذلك الحاكم » فجعل حلق اللحية خيرا من نتفها » وكأنه بذلك 
يشير إلى ما كان يتوقع من مثل ذلك الحاكم » ثم جعل حلق 
النصف خيرا من حلقها كلها › وكأنه يومئ إلى تنكيل الحاكم 
بهم » وجعلهم مادة للسخرية والضحك › وفي تبريره لفعلة ذلك 
الحاكم لم يخف البوصيري سخطه وسخريته من فعلته > إذ 


. ٠۷١ » الديوان‎ )( 


AY — 


جعل حلق النصف دليلا على عدم الإفراط في العقوبة » وابقاء 
النصف الآخر دليلا على العفو والتسامح !! 
أما من حيث بناء القصيدة » فقد لاحظنا عزوف 
البوصيري عن مجاراة القدماء في السير على عمود القصيدة 
العربية » فالمقدمة الطللية بمكوناتها - الوقوف على الطلل 
وذكر المحبوبة ووصف الرحلة - تكاد تختفي في الكثير من 
قصائده › وقد لاحظ البوصيري ذلك فبرره أحياناً بمثل قوله(): 
مذ النبيّ مان الحائف الوجل 
فامدحة مرتجلا أو عر مرتج 
ولاتسشببا بأوّان ولأقن 
ولاتقرج عى ربع ولأطتل 


سسا ل ا ل ا س 


() الديوان ء مس ۲۳١‏ . ومن مبررات البوصيري في التخلي عن النسيب 
نذكر أيضا قوله : 
إذا امتسدحت تسسيباً مسن سلالته 
فهو النسيب لذحي سي الرشسلل 
وقوله : 
أمّماً تضل عن الرشاد مظللة 
الديوان » ص ۲۳٤‏ . 


-—A-— 


وصف جال حَبيْب الله منقردا 
بوصنفه فهو خير الصف والغزل 
ا كفا + مدد الخ ح ‏ بتاوات: :فاد 
البوصيري» فإنه تجدر الإشارة إلى حسن ابتداءات قصائده › 
حيث تشهد له الكثير م من تلك القصائد بجودة المطلع وبراعة 
الاستهلال(')» حتى ليْخَيّل لي أنه أخذ بقول ابن رشيق : 'فإن 
قف ا ق و ا n‏ 
فإنه أول ما يقرع السمع » وبه يستدل على ما عنده من أول 
وهلة"(") . وقد أشاد السابقون ببعض تلك الابتداءات › من ذلك 
- مثلا - قول السيوطي() : 'ومن سبرا شعره علم مزيته › 
وا اسن قوله في ا 
کت المشيب بأبيَض في اود 


بغضا ما بيئي وَين الخرد() 


() انظر أمثلة ذلك في : الدیوان ۰ ص ٠١۳١۸۹ ۰۸۳ ۰ ٤٩‏ . 

() القيرواني › الحسن بن رشيق (ت ٠٦۳‏ ه/ ۸١١١م)‏ : العمدة في صناع 
iE‏ أمين هندية » القاهرة ۱۹۲۰م» ج ١ء‏ ص ٠٤١‏ . 

() الأدب في العصر المملوكي ۲٠/١‏ . 

() البيت مطلع قصيدة يمدح فبها أبا العباس المرسي . انظر : الديوان ٠١١١‏ 


أما المقريزي فقد دلل على جودة ابتداءات البوصيري 
بحدیثه عن ووا البوصيري بقوله في مطلع القصيدة : 
عَّرت مذرَسَة ومارسنتاتا 

لتسصحح الأذيان والأداتا 
حیث قال : '.. فقال له - أي الممدوح - حسبك في هذا كفاية . 
ولم يسمع تتمة القصيدة استحسانا للبيت » وظل يومه كله ينشده 
ويترنم به » وأجزل جائزته » وهي كلها -أي القصيدة - 
طنانة..'(). ۰ 

وکما وُفق البوصيري باختيار مطالع قصائده › فإذه قد 
أدهشنا بمقدرته الفائقة على الانتقال من النسيب إلى المدح() 
حتی لا نكاد نشعر أنه انتقل إلى موضوع آخر » حيث تمتزج 


(/) ويسمى ذلك البلاغيون حسن الخروج » وبراعة التخلص » وفي تبيين مزيته 
قال ابن أبي الأصبع : "وقد ذهب أصحاب الإعجاز إلى أنه وجه الإعجاز › 
وهو دقيق في عين الغبي خفي يخفى على غير الحذاق من ذوى النقد › 
وهو مثبوت في الكتاب العزيز من أوله إلى آخره .." 
- ابن أبى الأصبع » زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد (إت ٤٠٠ه)‏ : 
تحرير التحبير › تحقيق د. حفني محمد شرف » ط. القاهرة » ۱۳۸۳ ه» 
ص ٤۳۳‏ . 


—Ao~— 


معاني النسيب بمعاني المدح بلطف ومهارة » ومن أمثلة حسن 
الخروج قولە(') 
ولاب کسين على رمان فساتني 
منكم بعتي عُروة بن حزام 
ولأفدين إلى الوزير وآله 
در التسدائح في أجل نظام 
وقوله() : 
حق من كان له خب سلمى 
E‏ لا أن ب ل اله ابا 
لن يدح خير البَرَايّا 
أن ير الفقر طسءاء حسسسابا 
وننهي الحديث عن خصائص شعر البوصيري بتتبع أثر 
بالحديث عن أثر البيئة الزمانية . فقد عاش البوصيري في 
عصر . الصراع العقائدي والحروب الدينية ء وقد تجلى أثر إلى 
الصراع في معاني وموضوعات شعره > ففي قصيدته "المخرج 
والمردود" ناقش التزييف والتحريف الذي أصاب العقيدة 


() انظر : تحرير التحبير » ص ٤۳‏ ~ الديوان » ص 0 „ 
( الديوان » ۷۸ . 


المسيحية » ودحض مزإعم النصارى وأثبت فساد اعتقادهم ٠‏ 
وفي قصائده الكثيرة التي تنتقد مستخدمي الدولة › بين انحراف 
سلوك النصارى وسوء خلقهم » وفي مدائحه النبوية قابل كل ما 
سبق. بتمجيد العقيدة الإسلامية والإشادة بفضائل النبي صلى الله 
عليه وسلم وأمجاده » هذا بالإضافة إلى ما يلاحظ من انتشار 
المعاني الدينية في معظم قصائده › فإذا امتدح أميرأ فانه يمتدحه 
بثقواه ومواقفه الشجاعة في التصدي لأعداء الدين والأمة() › 
وإذا مدح صديقا فانه يمتدحه لصلاحه وتقواه » وأمظة ذلك 
كثيرة في شعرء(') ۰ 

أما البيئة المكانية فقد تركت بعض بصماتها على صور 
وتشبيهات البوصيري » ومن نافلة القول أن البوصيري - الذي 
لم يبرح مصر إلا للحج - تنقل في أرجا: القطر المصري › 
ففي الإسكندرية اقترب من البحر واطلع على فنون الصيد 
وأدواته » وفي الشرقية شاهد الريف المصري واطلع على حياة 
الفلاحين » وفي القاهرة شاهد النيل بقناطره وجسوره » كما 
شاهد الأهرام وغيرها من المعالم المصرية › وقد انعكست كل 


(أ) وقد ورد الكثير من الأمثلة فيما قدمناه عن شاعرية البوصيري › راجع مثلا 
ما قاله في مدح السلطان قلاوون .. 
() انظر ملا : الديزان » ۲٠۳‏ . .' ' 


هذه المعالم على صفحات شعره ٠‏ فمن ذلك - مثلا - قوله في 
تشبیه ثقل همومه( ') : 
أصنبّخت من حملي مومهم عى 
هرّمي كاي حامل الأفرام 


E a E A 


البثر إلا حين يكون خاليا من الماء(') : 
يصذ عك إذا استغتى بجانبه 
ولا زورك إلا حين يفتقرُ 
كانه السدلوٴ بعلو حين موه 
اء فرغ مافيه فيدر 


وفي تصوير قصور همة الذي ينازعء الشعر تبدر 


بعض ملامح البيئة البحرية بحيواناتها المائية »> مس ذلك ما نرا 


في قوله(): 
وشغري بضر لا ررافڼه ضفدع 
ولا يَقطْع الرعاذ يواماً له لجا 


(') الديوان » ص ٠ ۲٠١‏ وفي البيت جناس بين كلمتي : هرمي والأهرام . 
(| الدیوان » ص ٠٤١‏ . ۰ 
() الديوان > ص ۲۷۷ » وفي كلمة 'الرعاد" تورية » فهي اسم لنوع من 
السمكء وهي اسم المهجو › وهو الشاعر زين الدين الرعاد . 
ZAR‏ 


أ 


۱ 


| 


وفي تصوير مقدرته الشعرية نرى أيضا بعض ملامح 
تلك البيئة(') : 
أو صطاد الد بالسستاره ؟ 
١‏ ومن صور البيئة المصرية في شعر البوصيري نورد هذه 
و ر و 
حفر الترع » وأقام الجسور على النيل » وعدل في وزيم المياه 
على الأراضي الزراعية ٠‏ هذا ما يتضح في قوله() : 
وأقبلت تخي الأرّض من بغ موتها 
وقي الجود ما ُي الموّات ويتشر 
فأخرجت مرأعاها وأجريت مَاءَههَا 
غداة بحا الأرأض اشع أغَبَرً 
ولولاك ما راعت بُحُورا تراعها 
ولا كان من جر على المَاء ير 
ومن تحته ا أنهارأها تتفجر' 


)( الديوان » ص۳۴٠‏ » والضمير في يصيدهن يعود على القوافي . 
() السابق » ٠١١‏ . 


وأعطيت سلطاناً على المَاء عالياً 
| به يخر البح الخضم ويسجر 
فيا صالحاً في قَسنْمَة الماء بيْتَهُم 
ولا ناقة في أرأضهم لك تَر 
فهذالة وقت وحَد مين 
وهڌالة حا ووقت مقسدر 
ويبدو ا الثقافة التي كانت منتشرة في تلك البيئة واضحا 
في شعر البوصيري » فولوع الشعراء في عصره بالزركشة 
اللفظية(')ء والمحسنات البديعية نرى الكثير من شواهده فيما 
سبق ذكره من ألوان شعر البوصيري() › ومباهاة الشعراء 
بمعارفهم العروضية و لبوي نری صداها في مثل قوله() : 
سيدي لاتخف على خروأج' 
في تر وشي ففطنتسي موزونه 


(') لم تلحظ اهتمام البوصيري - كبعض شعراء عصره - بالأشكال الشعرية 
المستحدثة › كالتشجير » أو الألغاز » أو دات القوافي .. وغيرهاء وكل 
ما وجدناه هو قصيدة محبوكة الطرفين » وفيها التزم أيضا بذكر اسم محمد 
صلی الله عليه وسلم في مطلع كل شطر من أبياتها . 

- انظر : القصيدة المحمدية . الديوان » ص٤۲۷‏ . 

() وقد أشرنا إلى بعض نماذج ذلك في ذيل بعض الصفحات . 

() الديوان » ۲۷۷ . 


۹٩ چ‎ = 


كل بخ إن شنت فيه اختبرتي 
٠‏ ل K‏ ۰ إنني ۴ لي ه 
وفي قوله () :. 
خقضت كل مقام بالإضاقة إل 
توديت برقع مثل الثفرد العم( ) 


واستخدامه للمصطلحات الدينية » وتضميناته من القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية الشريفة آكثر من أن تحصسى » وهذا 
أمر طبيعي عندما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
ورسالته » وسيرته الشريفة » ومن استخدامه لمصطلحات م 
الحديث ما نراه في قوله(") : 
ثم يات فيه مقرط وفرط 
بالق تجريحساً وة سديد() 


() الدیوان » ۲٤١‏ . 
() بالإضافة إلى مقامك › والرفع : الارتفاع › وفيه تورية برفع الإعراب عند 
النحاة . 
() الديوان » ٠۷١‏ . 
(') مفرط : مبالغ » مجاوز للحد - مفرّط : مقصر » وفرط في الشيء ضيعه 
وقدم العجز فيه . وبين مفرط ومفرط جناس ناقص › وفي معناهما طباق . 
-4- 


وفي ضرب الرمل وقراءة الطالع التي أشار أكثر من 
شاعر إلى انتشارها في تلك البيئة قال البوصيري(') : 
وللّهفي ولخت بالضّرب في لرن 
ل لأخظى بأننغ الأشكال 
وقال في الدعاء لممدوحه() : 
ل زلت طول الذهر تحكي في العلا ) 
EE )‏ الكسرام السشونمتا 


i KE SAR UR BE I YR AR NR ER AS A 


() الديوان › ۲۳۷ . 
( السابق » ٠۷۳‏ . 


۹ - 


ملح : 


امسن تسذكر جيران بذي لم 

مرجت دمْعا جرى من مقلة بدم(') 
أم هبت السريح مسن تلقاء كاظمَة ) 

وأومَض البرق في الظلماء من إضم 

وما لقلبك إن قلت استفق يهم 
ايسب الصا أن الحباً متكتم 

ما بين متمتجم منسة ومضطرم() 

لولا الهوّى لم ترق دمعاً على طلّسل 

ولا أرقت لذكر الان والعم() 


():ذو سلم : موقع بالحجاز . 
() المنسجم صفة الدمع السائل » والمضطرم صفة القلب المشتعل بالحب . 
() البان : جمع بانة وهو ضرب من الشجر » العلم : جبل فرد شرقي الحاجر يقال له أبان . 
فيه نخل وفیه واد . 
= 


فكيف تنك حبَاً بعد ما شهدت 

به عليك عدول الدع والسقم 
وأفبت الوجذُ حى عښرة وضنئ 

مثل البهار على خديك والعسنم(') 

والب يَتَرض اللذات بالالم 
يا لائمي في الهوّى الشذري معذرة 

مني إليك ولو اتصقت لم تلم 
عدتك حالي < سراي بمستتر 

عن الوشاة ولا دائسي بنکسم( ( 
مَحضتني النصح لكن لست أسسمغة 

إن المُحباً عن العذال فشي صتمم(") 
إني اتهمت نصيح الشيب فس عسال 

والذيبا بنذ في نصح عن التهم 
فلن أارتي بالستوء ما اتعظست 
من جهلها بندير الشيب والهرم(') 


(') البهار : ورد أصغر . العنم : شجرة حجازية لها ثمرة حمراء تشبه بها البنان المخضوبة. 


() عدتك : تجاوزتك . منسجم.: منقطع . 
.)0 محضتني النصح : أخلصته , 
() الأمّارة بالسوء هي النفس . 


سج ۹ س 


الجميسل قرّى 
ولا أعذّت من الذ na‏ 
كنت أعلَم أن E‏ 0 
اذ ما او 
اعم أي E‏ 
کک تمت سرا بدا ل 
: 
ااا r‏ للجم 
۰ ۰ 0 م 
Ca |‏ شهوة الستهم 
» ده * ۰ 
فلا ترم ڊ ۰ 
اتهملة شبا TE‏ 
a E‏ ت إن تفطمه ينفط 
٠‏ حب الرضاع وإ تفطمه ينفطم 
هواها وحاذر أن تو 
e‏ ن اف يسصم او يسصم 
٣ :‏ 
قیال 2 
واي 
وإن سحت 
لے قا 4 
٤‏ £ ت + الاسم 
کم ك ت لذة لل e‏ 
من ح 


تبات 
الثانية اسم 
: أخفى › و 
كتمت وبالكتم » والأولى بمعنى 
ناقص بین : 
البيت جناس 
) في البيت ج 
شي ر 
: العشب 6 
(7) السوم : الرعي في 


ھ4 


واخش الدسائس من جوع ومن شبع 
فرب مختصة شر من التخم 

واسنتفرغ الدَمْعَ من عَيْن قد امتلأت 
من المحارم والَرَم حميَة النذم 

وخالف النفس والشيطان واغعصهما 
وإنَ هما محضاك النصح فاتيم 

ولا تطغ منهما صما ولا كما 
فأنت تغرف كيد الخصْم والحكم 

أستغفر الله من قول بلا عسل 
لقد تست به تسلا لذي عقم 

أمرتك الخيْرَ لن ما انتضرت به 

وما استقنٰت فما قولي لك استقم 

ولا زوت قبل الوت نافلة 
ولم صل سو ی فرْض ولم صم 

ظَلَمْت ستَة من أخيا الظّلام إلسى 
أن اشتكت قدماه الضرَ من ورم 

وش من سغب أحشاءَةُ وطلوّى 
تخت الحجارة كشحا مُترف الأذم 


۹ 


ورَاودته الجبال الشمٌ مسن ذهب 
عن نتفسه فأراها اّما شمم 

وأكدت زأههدهُ فيها ضَرورتة 
إن الضرورة لا تعدو على العصم 

وكيف تذغو إلى الذئيا ضرُورةٌ من 
لولاهُ لم تخفرج اديا مسن العدم 

ر ال تين والثقاً 
والفريقين من عرب ومن عجم 

نبيشا الآمرأ الناهي فلا أخَذ 
أبرّ في قول (لا) منة ولا (نعم) 

هو الحَبيب الذي ترأجى شفاعتة 
لكل هول مسن الأهوال مقَتَحم 

دعا إلى الله فالمستنسكون به 
مه فيه e‏ ل ت ل غ : و م 

فاق النبيين فی خلق وفي خلسق 
ولم بُدانوةٌفي علم ولاكرم 
ر و هھ م د a‏ 

وكلهم من رسول الله ملستمس 


غرفا من البّضر أو رشفاً مسن الديم 


4¥ 


وواقفون له عة حخدهم 
من نقطة العم اؤ من شلَة الحكم 

فهو الذي تم معنا وصُورته 
ثم اصطقاة حبيباً رئ التستم() 

مُنزة عن شريك في محاسنه 
فْجَوْهرُ الحُسن فيه غير متقسسم 

دغ ما اعت التصارى في نبيهم 
واحكم بما شئت مَذحاً فيه واضتكم 

وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف 
وانسْبً إلى قذره ما شئت من عم 

فان فضل رول الله ليس له 
حا فيرب عله ناطق بقم 

لسو نابت در آياتة عضا 
حي سمه حين يدع دارس الهم 

َم يمحا بمَا تيا العقول به 
حرصا عليتا فلم نرتب ولم تهم() 


( ) النسم : وهي جمع نسمة › وهي الإنسان . 
( لم نهم : لم تضل . 


أعَيَّا الورّى قَهْمٌ مَعَناهُ فليس يُرّى. 
في القرْب والب فيه غير متقحم 
صتغيرة وتكل اطق من أمم 
وكيف يُذرك في اليا حقيقتة ) 
قوم نيام تسوا عه بلحم 
فغ العم فنه تة شر 
وة خير خلق اله كلهم 
تى الرسنل الكرامٌ با 
فإنما اتصلت من وره بهم 
فاته شَمْس فضل هم كواكبُها 
يظهران أتوارها الاس في الظل 
أفرم بلق نبي زات ةلق ٠‏ ) 
کالزهر في ترف والتار فشي شرف 
ET‏ 
كة وفوفرذ من جلاته 
في عسكر جين تَلْقَاه وقي خشم 


2 
اح 


-۹۹- 


انما الولو المكشون في صدف 
لا طيب يدل ربا صم أعظَمَة 
> 0 طوبىلمنتشق منه ومتثم() 
بان موده عقن طب عتلصره 
يا طيْب مبتدا منه ومختتم 


# 
2 


بوم تقرس فيه الفرس أنهم 
قد أنذروا بحلول ابوس والنقم 
وات إيْوَان كسى وهو متصدغ 
كشمل أصحاب كسى غير ملتكم 
والنارُ خامدةٌ الأنفاس من أف 
عه والته سناهي العينِ من سنام( ) 
وا و عاف ا 
ورد وارذها بالغبظ حي ظمي() 
كأ بالتار ما بالاء من بل 


حزا وبالماءِ ما پالار من ضرم 


(/) طوبى من الطيب قلبو! الياء واوا لضمة ما قبلها » والمنتشق : من يشمه › والملتثم : من 
() ساهي : ساكن › السدم : الخزن . 
() ساوة : مدينة في بلاد فارس بين همذان والري . 


کو 


والجن تهتف والأنوارُ سَاطعة 
والحق يظهرُ من مَعَنى ومن كلم 
موا وصتموا فإعلان البشائر لم 
تمغ وارقَة انار َم د تشم() 
من بَغد ما أخبَر E E‏ 
TT‏ 
منقضّة وفق ما في الأرزض من متم 
حتی غدا عن طريق الوخي منهزمٌ . 
من الشياطين يقفو إأر منهزم 
كانهم هربا أبطلل أبرهة 
أو عكر بالحصی من راحتيء رهی 
e E‏ 
جساءت لدعوته الأشجارُ سَاجدة 
تشي إلنه على ساق بلا قدم 
كأنمًا سَطرت سَطرا لتا كبّت 
فروْعُها من بديع القط في اللقم 


() تشم : تنظر . 
س | م س 


مل القماَة ّى سار سائرة 

مت به بست رة قسنم 
وما حوّى الغا من خير ومن كرم 

وکل طرف من الكفسار عة عمسي 
فالصدق في الغار والصديّق لم يرما 

وهم يقولون ما بالفار من أرم(') 
ظنوا الحَمَامَ وظنوا العنكَبُوات على 

خير البريّة لم تنج ولم تم 
وقي ة الله أغتت عن مضاعقة 

من الذروأع وعَن عال من الأطسم() 
ما سنامني الدَهْرُ ضما واستجرات به 

إلا وتلست جسوارا مده لم يضم 
ولا التَمَمنت غتى الارن مسن يده 

إلا استَلَمْت الندى من خير متم 


() لم يرما : لم يبرحا . وأرم على وزن كتف : العلم والأثر . 
(] الأطم : الحصون . 


م ۹~ 


لا تنکر الوخْي من رياه إن له 
قلباً Sse.‏ 
وذاكَ حين بلوغ من نبوه 


a 
تارك الله ما وخي بمكتسب‎ 
ولاقيسي سى غيب متمم‎ 


کم أبرآأت وصبا باللفس لةه 
وأطلقت أرباً من ربقة العم( ) 
وأحْيَّت السنة السشهبَاء دعوتة 
حتى حكت غر في الأخصر الهم( ) 
بعارض جاد أو خلت البطّاح بها 
سَيْباً من اليم أو سيل من العرم() 
دعني ووصنفي آيّات له ظهرت 
فهو تار القرى يلا عى عَم 


(') يقول : إن رؤيا النبي في المنام هي وحي من عند الله . 

() المحتلم الذي يرى الحلم في النوم › فطلم النبي كما يقول وحي لا ينكر . 

() الوصب : المريض . والأرب ا ا و 
() السنة الشهباء : المجدبة . 

() البطاح : جمع أبطح › وهو مسيل الماء. والسيب : الجرى . العرم : الوادي . 


س 


فالد ر يزدلأ خسنا وهو منتظم 
ولس يَنقص قذراً عير متتظم 
فمَاتطاول آمال الدع إلسى 
ما فيه من کرم الأخلاق والشيم 


آيات خن من الرزحفن مخ 
لم تفسرن بزمان وهي تخبرتا 


من يسين ذا جَاعءت ولم تدم 
لى وما تبفين مسن حكم 

ما حوربت قط إلا عا مسن سرب 
ای الأغأدي إلا ملقسي السلم 

ردت بلاغتها دعسوی دا رها 
رد الغيور يد الجاني عن الحرم 

لها معان كوج البضر في مدد 
وفوق جوهره في لسن والقيم 


() محدثة : إنزالها محدث . 
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فما تقذ ولإ تضصى عجَابها e‏ 
ولا تسام علی شار بالساً 
عين د يها فا فقت لة 
م a‏ َ‫ 
۰ لقد ظفرت بحل الله فاعتصم 
اط و 
ا أطقأت نار لظى من وردها السشبم 
ن ت يض الوجُوهُ به 
كأنهًا الحَوْض تبْيض 8 
: من العصاة وقد جاءوه كسالحمم 
اة 
E SS E‏ ا 
تغجَبن لود راح د 
تجاه وف غين الخانق اقم 
و 
و 3 0 
e‏ سَغياً وفقوق متون الأيتق الرسم(') 
الك نكر 
من هو الآيّة الك ا 
8 ومن هو التَنَة الى لقنم 


والرسنم ا التي ترسم الأرض : آي ها٠‏ 
الأيذق : النياق . والرسم : التي ترسم 
() العافون : طلاب الرزق . والأيثق : 
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کما سرّی لبذزة في داج من الظلم 

وبت رق ای نلست منزلة 
من قاب قوسن لم تذرك وم ترم 

رقشتة جيْغ ياء بها 
والرسل تقديم مخدوم على خذم 

وأنت تخترق السنبْع الطبساق بهم 
في موكب كنت فيه صاحب العم 

حتی إذا ت تدع شأوا لمستبق 
مسن الدنو ولأ مرقى لستنم() 

خفضت كل مقام بالإضَافة إذ 
نوديت بالرآفع مثل المقفرد العم(') 

ْنَا تفوز بو سل أي مسستتر 
عن لفون وسر أي مكتتم 
e‏ عير مُزدحم 


(1) المستنم : طالب الرفعة إلى السنام » وهو أعلى شيء . 
() بالإضافة إلى مقامك . والرفع الارتفاع وفيه تورية برقع الإعراب عند النجاة . 
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وجل مقدار مَاولښت من رتب 

وعز إذراك ما اولضت من نعم 
بُشرّى لنا مشر الإبنلام إن لتا 
ا دعا الله داعيتا لطاعه 

بأكرم الرسنل كتا أكرم الأتم 
راعت قلوب العدا أنبَاءُ بغشه 

كنبأة أجفقلت غفلامن ا 
مَازال ا ف ت رن 

حتی حکوا بالقنا لما على وضَم(') 
ووا الفرارَ فكَادوا يَعبطون به 

أشلاءَ شالت مَسع العقجان والرًة خم 
تمضي اللي الي ولا درون عدتها 

ما َم تكن من ليالي الأشسهار الخرام 
كأنْمَا الديْنْ ضيف حل ساحتهم 

بكل قرم إلى تضم العدا قسرم() 


(/) الوضم : كل خشبة يقطع عليها اللحم . 
( القرم : اليد . والقرم : بالتحريك شدة الشهوة إلى اللحم . 
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يمى بموج من الأبطال ملتطم() 
مسن كل منتدب لله محتسب 

ET 
تین غذت مله الإسلام وهي بهم‎ 

من بذ غربتها موملولة الرحم 
مفو ة بدا مسنهم بتر لب 

وخير بعل فلم تښتم ولسم تسئم(") 
هم الجبال فسل غنهم مصادمهم 

مَاذا رأى متهم فسي كل مصنطدم 
وسل حتيتاً وسل بَذرا وَل أَحُداً 

فصول حتف ل أذهى من الوخم() 
المصدري البيض حُمرا بعذ ما ورت 

من ¿ اعدا كل مسو سن اللتم() 


) السابحة : الخيل . 

) المنتدب : المجيب . 

التأيم : فقدان الزوج . 

) الوخم : الوباء . 

ً) اللمم : جمع لمة » وهي الشعر إذا جاوز الأذن . 
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والكاتبيْن بسر الخط مَا تركت 
دنهم حرق جنم ر شنتيم 

شاكي السَلاح لهم سيم تَمَيَرَهُم 
والورة یمتا بالسَيمَى عن السلم() 

تهدي اللي رياح RR‏ 
فتضبا الرَهرَ في الأكمَام كل كمسي 

کانهم في ظَهُور الخل تت ربا 
من شدة الحم لا من شذة دش 

طارت قلوبُ العا من بَأسهم رقا 
فما تقرق بين الهم والسبهم() 

ومن تكن برَسُول الله نصرتة 
إن تلق الاس ني آجامها تجم 

ون تر من ولئ عير منتصر 
به ولا من عو غير متقصم() 

لل اة فلي سر مله 
كالليْث حل مع الأشبال في أجم 


() السيمى : العلامة . والسلم : نوع من الشجر . 
0 الحزم : قوة الثبات . والحزم جمع حزام : وهي ما يشد به سرج الفرس ونحوها . 
() البهم جمع بهمة : وهي السخلة . والبهم جمهع بهمة ء وهي الشجاع . 
() المنقصم : المنقطع . : 
-۹ 0~ 


كم جلت كلمَات الله من جدل 
فنه كم خصنم البرهان من خصم( ) 
كقاك بالعلم في المي مُغجزة 
في الجاهليّة والتأدب في اليُْتم 
خَدمدّة بنديح أمنتقيل به 
ذنوب عُمْر مضى في الشغر والخدام 
إذ قلسداني ما تخضشى عواقة 
كأنني بها هذى مسن النعم 
أطغت غي الصَبّا في الحالتين وما 
حَصلّت إلا لی الآثام والندم 
فيا خمنارة نفس في تجارتها. 
لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسم 
ومن يبع آجسلا منسة بعاجلسه . 
يبن ل الغبن في بيع وفي ستلم(') 
إن آت ذنبا فما عدي بمتتقض 
من النبي ولا حبلي بمنصرم 


(') جدل : صرع . والجدالة : الأرض . والجدل : كثير الجدال . خصمة غلبسة . والخسصم : 
شديد الخصومة . 


() السلم في الببع هو البيع المؤجل الدفع . 
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فلن لي ذئة منة بتمنميتي 
محمد وهو أوقى الخلق بالدمم 

إن لم یکن في معادي آخذا بيدي 
فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 

حاشاُ ا يحرم الرّاجي مكارمَة 
أو يرجح الجارُ من غير محترم 

E‏ ألمت أفكاري مدائكهة 

ولن يفوت الغني منة يَداً تربَست 
إن الحيَا ينبت الأزهارَ في الأكم() 

ولم أرد زَهْرَة ادنيا التي اقتَطقَست 
يدا زهیر بَا ت لی شرم 

يا أكرم الرس ما لي من ألوذ به 
سواك عند حلول الحادث العمم() 

ون يَضيق رسول الله جاهك بسي 
ذا الكريمٌ تحلى باسنم متستقم() 


() ثربت : افتقرت . والأكم جمع أكمة : وهي الربوة . 
() الحادث العمم : يوم القيامة » لأن هوله يعم الخلق . 
[() تحلى : اتصف . والمنتقم : من أسماء الله . 
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قن من جُودك الذنيا وضَرتها 
ومن علومك علْمَ الوح ا ( 

يا تفس لا تقنطي من زلة عَظْمَت 
إن الكبائرً في الغقران كاللمم 

لعل رخمَة ربي حين ) يقسمهًا 
تأي على حسب العصيان في القسم 

يا ربا وَاجعل رجائي غير منعکس 
لديك أجل حمتايي غين متخرم(') 

والطف بعبدك في الدارين ن إن له 
صبْراً متى تذعُة الأهوال يتهزم 

وائذن لسحب صلاة منك دائتة 

على التبي بهل ومنسستجم( | 

ما رتحت غذبات الان ريح صبا 

وأطرب العيس حادي العيس بالنغم() 
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المصادر والمراجم 
ابن ابی الأصبع » زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد 
(ت (a٤‏ : تحرير التحبير » تحقيق د. حفنسي محمسد 
شرف ٠‏ ط. القاهرة » ۱۳۸۳ ه . 
إبن العماد › عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت 
۹٠‏ ه/۹1۸١م)‏ : شذرات الذهب في أخبار من ذهب »› 
طبعة القاهرة ١١٠١ه‏ . 
ان تخغري بردی › ا المحاسنن يوسف (ت 
٤ه/۹۹٤١م):‏ النجوم الزاهرة في ملوك مسر 
والقاهرة › 1۹٦۳‏ - 1۹۷۲ . 
ابن كثير › أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي (ت 
٤ه/۳۷۲١ء)‏ : البداية والنهاية » مطبعة المعسارف › 
بیروت . 
أحمد بدوي : الحياة الأدبية في عصر الحروب السصليبية › 
ل الثانية »> دار نهضة مصر . 
البوصيري (تٽ 1۹٥59‏ ه/ ١‏ ۲۹١م)‏ : الديواآن › تحقيق محمد 
سيد کيلاني ط۲ > مطبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة 
۲م : 


دیوان أحمد شوقي › طبعة دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت . 
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سلام » محمد زغلول : الأدب في العصر المملوكي › ط. 
دار المعارف « القاهرة ۱مم 4 ۰ 

السيوطي ٠‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
(ت۹۱۱ه/۹١١٠م)‏ : حسن المحاضرة » تحقيق محمد أبو 
الفضل إيراهيم » طبعة الحلبي » القاهرة ١١١٠١ه‏ . 
السيوطي »> حسن المحاضرة » تحقيق محمد ا الفضل 
إبراهيم e‏ ط ١‏ القاهرة 1۹۹۷م : 

القيرواني › الحسن بن رشيق (ت ٥٦۳‏ ه/ ۱۱۹۸م) : 
العمدة في صناعة الشعر ونقده » ط. أمين هندية › القاهرة 
٥م‏ . 

الكتبي » محمد بن أحمد (ت ٤٦۷‏ ه/۲١1۳م)‏ : فوات 
الوفيات ٤‏ طبعة بو لاق ٤‏ القاهرة AF YAY‏ . 

ميار لک › زکي المدائح النڊو ية في الأب العر ڊبي “ طبعة 
دار الشعب 6 هسز > 0Y‏ 8 

نبيل ابو علي : الأدب المملوكي وال تماني ١‏ الطبعة الثانيةه 
مطبعة دار الوحدة › رام نلف AA‏ 


کو 


الفهرس 
الموضوع 
ا ی 
شاعرية البوصيري __ 
- المدائح النبوية __- e‏ 
- تفنيد مزاعم اليهودذ والنصارى  _‏ .. 
- النقد الاجتماعي 


ملحق "قصيدة البردة" E O RE‏ 
المصادر و‌ المر اجع ا ج ت م 
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. لست لقب والقد فى لجاسعة اإساية بكرة. | 

- نالب رئيسس مجسع اللغة ال لین | 
تقلب في العديد من المناضب الطمية والإدارية منذ عىلە فى أ 

۳ pT e N 
جه ۹۹م‎ AVIN اسسا‎ Î 
أ‎ p4: - ٠۴/۹/۱۲ عميد الدراسات الطيا والبحث الطمي‌‎ ٠ 
| ۹۹۳/۹/۱۲م.‎ - ۸٩/۱۲/۱۲ عمیسسسسد کلوسسسسسة الآداب‎ ۰ | 
| 1۹۸۷/۴/۲4م.‎ = ۸/١ ا عميسسسد سلون الطلبة‎ 
ا‎ E س‎ EK العربية‎ ê رئيس‎ ۰ 


| شاعرات عصر الإسلام الأول - دراسة نقدية . 
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قزار قبتي شاعر المرأة والسياسة e‏ 
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مختارات من الشعر لجاطي بيطب دنر دنديس » الخليل " 


اا و پا یہ و ےی ج وی ی ہے ی ج ی جب ج ن ی یی 


و المقداد للطباعة م ا الشناطئ ء n YATTON‏ 


